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المقدّّمة

غالب دالاي ويحـيــى ح. زبير



ملف    أبريل 12025

 هــذا الملــف هــو الثــاني مــن مشروع يمتــدّّ علــى ســنوات بعنــوان »مســتقبل النظــام )أو اللا نظــام( في الشرق 
الأوســط«. في الملــف الأول تناولنــا التحــوّّلات الإقليميــة الراهنــة وصعــود تعدّّديــة الأقطــاب، مــع تحليــل تأثيرهمــا 
في الدينامي�ّـات بين دول المنطقــة وإعــادة التــوازن الإستراتيجــي بين الجهــات الفاعلــة الإقليمي�ّـة والقوى الخارجية. 
ــؤر الصراعــات والأزمــات داخــل المنطقــة. لذلــك، تمحــور الملــف  ــات هــذه الجهــات تجــاه ب كمــا استكشــفنا مقارب

ات الدينامـيـة في المـشـهد الإقليـمـي. الأول ـحـول مواضـيـع ـشـاملة تعـكـس الـتـغريّر

في المقابــل، يتــميّزز هــذا الملــف بنطاقــه الجغــرافي ويغــوص في مســألة الأمــن والنظــام في البحــر الأبيــض المتوسّّــط. 
فقــد أصبحــت منطقــة المتوسّّــط ،شــأنها شــأن الخليــج، تشــكّلّ مركــز الثقــل في السياســة الإقليميــة. يستكشــف 
 خــاص علــى تطــوّّر سياســات 

ٍ
هــذا الملــف تــغريّر الســياق الــدولي للجيوسياســة وللأمــن في المتوسّّــط، ويُُركّّــز بشــكلٍ

الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي وروســيا والــصين حيــال هــذه المنطقــة. 

لقــد أصبحــت منطقــة المتوسّّــط مســاحةًً متنازعــاًً عليهــا بشــدّّة ومكتظــة للغايــة، تعكــس هويّـّـة جيوسياســية 
غني�ّـة ومتعــدّّدة الأبعــاد. فهــو ليــس مجــرّدّ بحــر متوسّّــط واحــد، بــل هــو متوسّّــط يحمــل في طيّّاتــه ملامــح الشرق 
الأوســط وأوروبــا وأفريقيــا. لــذا، يرتبــط أمنــه ارتباطــاًً وثيقــاًً بأمــن هــذه المناطــق. إنّّ هــذه الهوي�ّـات الجيوسياســية 
ــا الأمــن الإقليمــي تجعــل منطقــة البحــر المتوسّّــط نقطــة اســتقطاب إستراتيجيــة  المتعــدّّدة وتداخلهــا مــع قضاي

لكــثير مــن القــوى العالميــة، مــا يعكــس تعقيداتــه وتحدياتــه المتزايــدة في الســاحة الدوليــة. 

ــا والولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطــلسي وروســيا  ــةًً بالغــة بالنســبة إلى أوروب تكتســب هــذه المنطقــة أهميّّ
كثر  يا ، كان وجــود روســيا في الشرق الأوســط أ والــصين. فعلــى ســبيل المثــال، قبــل ســقوط نظــام الأســد في ســور
وضوحــاًً في المتوسّّــط مــن أي منطقــة أخــرى. وكانــت موســكو لاعبــاًً رئيســياًً في مناطــق الصراع في المتوسّّــط مثــل 
يا وليبيــا، وكان لهــا وجــود بحــري في شرق المتوسّّــط وروابــط وثيقــة مــع دول مثــل الجزائــر ومصر والمغــرب.  ســور
�َقَلَـب المشــهد الجيوســياسي رأســاًً علــى عقــب. لم تــخسر موســكو أقــرب شريــكٍٍ عــربي وأعمق  بيــد أنّّ ســقوط الأســد 
دور إستراتيجــي لهــا في العــالم العــربي بين ليلــة وضحاهــا فحســب، بــل تراجــع وجودهــا في شرق المتوسّّــط إلى حــدّّ 
بعيــد نتيجــةًً لهــذه الخســارة، إضافــة إلى إلغــاء الإدارة الجديــدة في دمشــق الاتفــاق الــذي منــح روســيا قاعــدة 
يــة لدّّمة 49 عامــاًً. وأصبــح المتوسّّــط مهمــاًً مــن الناحيــة الإستراتيجيــة بنظــر الــصين كونــه نقطــة  طرطــوس البحر
ــر للأقاليــم، لا  ــة الــصين للترابــط العاب ــارزةًً في رؤي ــة ب ــلّّ مكان ــا. ويحت ــا وأفريقي التقــاء بين الشرق الأوســط وأوروب
يــر البحــري، حيــث يمثّّــل بوابــة جيوسياســية وجيواقتصاديــة لأوروبــا. وتحظــى  يــق الحر ســيّّما في مــا يتعلّّــق بطر
منطقــة المتوسّّــط أهميّّــة مماثلــة بالنســبة إلى الممــرّّ الاقتصــادي المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة والــذي يربــط بين 
الهـنـد والشرق الأوـسـط وأوروـبـا. وكذـلـك، تـكّشلّ ـهـذه المنطـقـة ـسـاحةًً رئيـسـية للتناـفـس بين روـسـيا والـغـرب.

علاوة علــى ذلــك، لــن يقــتصر التنافــس بين القــوى العظمــى في المتوسّّــط علــى تشــكيل البيئــة الأمنيــة الدوليــة 
فحســب، بــل ســيُُعزّّز أيضــاًً أهميّّتهــا الإستراتيجيــة بالنســبة إلى اللاعــبين العالمـيين كافــة. تشــهد مقاييــس الأمــن 
يــاًً، حيــث تُُعيــد الحــرب علــى غــزة وتداعياتهــا تحديــد الجيوسياســة الإقليميــة- الإقليمــي في المتوسّّــط تغــييراًً جذر

كان في شرق المتوســط أم في المنطقــة الأوســع. وبالمثــل، تتعــدّّد مناطــق الصراعــات والأزمــات في المنطقــة  ســواء أ
ولا يلــوح أي حــلّّ في أفقهــا، مثلمــا هــو الحــال في ليبيــا والصحــراء الغربيــة. في المقابــل، يخيّّــم جــوّّ مــن الإيجابيــة 
علــى العلاقــات التركيــة اليونانيــة علــى الرغــم مــن غيــاب تســوية لنزاعاتهمــا الثنائيــة، مــا ينعكــس علــى التوتــرات 
في شرق المتوســط. بالإضافــة إلى ذلــك، يشــكّلّ قطــع منفــذ إيــران إلى شرق المتوســط نتيجــةًً لســقوط نظــام الأســد 
يا وتدهــور وضــع حــزب الله في لبنــان تطــوّّراًً أساســياًً آخــر ســتترتّبّ عليــه تداعيــات علــى دينياميــات الأمــن  في ســور

الإقليمــي في شرق المتوسّّــط. 

لكــن يجــب الإشــارة إلى ملاحظــة مهمّّــة. بــدلًاً مــن التركيز علــى اللاعــبين الإقليمــيين، يتنــاول هــذ الملــف كيفيــة 
تطــوّّر جيوسياســيات منطقــة المتوسّّــط وإعــادة تموضــع اللاعــبين الدولــيين الرئيســيين. إلا أن�ّـه علــى مســتويات 
متعــدّّدة، لا يقــلّّ دور الجهــات الإقليميــة في تحديــد الأمــن الإقليمــي في المتوسّّــط عــن دور الجهــات الدوليــة. 

نتطـلّـّع إلى مواصــلة استكــشاف ــهذا الموــضوع في إــصدارات وورش عــمل أــخرى في المــستقبل.
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الفصل الأوّّل
نفوذ روسيا في منطقة المتوسّّط

بعد سقوط الأسد



ملف    أبريل 32025

تُُظهــر هــذه الصــورة الجويــة صــورة الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد ممزقــة بالرصــاص علــى واجهــة مــبنى بلديــة حمــاة 
بعــد تشــويهها عقــب ســيطرة مقاتلي المعارضة علــى المدينة، 

يــخ 6 ديســمبر 2024. )وكالــة الصحافــة الفرنســية( بتار
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نفوذ روسيا في منطقة المتوسّّط
بعد سقوط الأسد

يه كورتونوف | المدير العام والمديـر الأكاديمي السابق لمجلـس الشـؤون الدوليـّةّ الروسـي أندر

ــر الأكاديمــي الســابق لمجلـــس الشـــؤون الدوليـّــة الروســـي )RIAC( في موســـكو بين  يـــه كورتونـــوف هــو المديــر العــام والمديـ أندر
يكيّّــة والكنديّـّـة، مــن ضمنهــا نائــب المديــر.  العــامين 2011 و2025. تــوىلّى ســابقاًً مناصــب مختلفــة في معهــد الدراســات الأمر
ــراًً في عــدد  ــا، بيركلــي. بالإضافــة إلى ذلــك، كان مدي وكان أســتاذاًً في جامعــات مختلفــة حــول العــالم، بمــا فيهــا جامعــة كاليفورني
مــن المنظّّمــات العامــة في مجــالات التعليــم العــالي والعلــوم الاجتماعيّّــة والتنميــة الاجتماعيّّــة. ويُُشــارك كورتونـــوف في لجــان 
ية ولجــان خبراء مختلفــة، وهــو أيضــاًً عضــو مجالــس إدارة عــددٍٍ مــن المنظّّمــات الروســية والدوليــة. تشـــمل مواضيـــع  استشــار

ــة الروســيّّة. ــة المعــاصرة والسياســة الخارجيّّ ــة العلاقــات الدوليّّ ــه الأكاديمي بحوثـ
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المقدّّمة

 عاطفــي 
ٍ

لــو تــغريّر النظــام في ســوريا في ديســمبر 2021 بــدلًاً مــن ديســمبر 2024، لــكان أدّّى علــى الأرجــح إلى نقــاشٍ
عــام وواســع النطــاق حــول »مــن خسر ســوريا«. لقــد ألقــى الصراع الــروسي الأوكــراني، الــذي يشــكّلّ الأولويــة 
المطلقــة بالنســبة إلى القيــادة الروســية وليــس مجــرّدّ أولويــة، بظلالــه علــى انخــراط روســيا ككل في ســوريا وفي 
منطقــة الشرق الأوســط الأوســع. بالتــالي، بقــي الــرأي العــام الــروسي غير مــكترث في غالبيّّتــه لســقوط بشــار الأســد 
كثر منــه ميزة قيّّمــة، وذلــك منــذ العــام 1.2016 حاولــت وســائل الإعلام  الــذي غالبــاًً مــا اعــتُُبر عبئــاًً علــى روســيا أ
يا، فألقــت المســؤولية الكاملــة على  الرســمية الروســيّّة جاهــدةًً البقــاء محايــدة في تغطيتهــا لســقوط النظــام في ســور
القــادة العســكريين والسياســيين الســوريين وقلّّلــت مــن الانعكاســات الســلبيّّة المحتملــة للتطــوّّرات الســورية على 
ــخبراء النقــاد إلى  ــا وخارجهــا. وســارع عــددٌٌ مــن ال مواقــع روســيا داخــل منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقي

الإعلان أنّهّــم توقّّعــوا منــذ زمــن بعيــد ســقوطاًً مدوّّيــاًً لنظــام الأســد وللمواقــع الروســية في ســوريا.2 

هل موسكو حاولت حقاًً منع تغيير النظام في دمشق؟

علــى الرغــم مــن كلّّ هــذه التصريحــات اللاحقــة، يبــدو أنّّ روســيا، شــأنها شــأن الجهــات غير الإقليميــة الأخــرى، لم 
 سريــع لا يمكــن وقفــه أو عكســه لنظــام بشــار الأســد في دمشــق. فقــد حكمــت عائلــة الأســد 

ٍ
تكــن مســتعدّّة لانهيــارٍ

الــبلاد لأكثر مــن نصــف قــرن، وأثبــت بشــار الأســد قــدرة لافتــة علــى الصمــود الســياسي في ظــلّّ ظــروف عصيبــة 
للغايــة. والســؤال المفتــوح هــو: متى اســتنتج استراتيجيــو الكرمــلين أنّّ موســكو يجــب أن تكــفّّ عــن محاولــة 

إيقــاف هجــوم المعارضــة وتــدع النظــام غير الشــعبي وغير الفعّّــال يســقط؟ 

يا في مرحلــة مبكــرة نســبياًً  تدعــو أســباب متعــدّّدة إلى الافتراض بــأنّّ روســيا قــرّّرت القبــول بتــغريّر النظــام في ســور
 غير مبــاشر في تحقيــق انتقــال ســياسي ســلس 

ٍ
مــن هجــوم قــوات المعارضــة الأخير، وحتى أنّهّــا ســاعدت بشــكلٍ

يــر عســكرية روســية رســمية إلى أنّّ الدعــم الجــوّّي  مــن دون إراقــة الدمــاء، علــى نحــو غير متوقّّــع. تُُــشير تقار
الــروسي لنظــام الأســد اســتمرّّ حتى 7 ديســمبر 2024 علــى الأقــل، وألحــق أضراراًً جســيمة بوحــدات المعارضــة في 
يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف في النســخة  كّـّـد وز محافظــات إدلــب وحلــب وحمــاة.3 وفي اليــوم نفســه، أ
الثانيــة والعشريــن لمنتــدى الدوحــة علــى دعــم موســكو لبشــار الأســد وإدانتهــا الشــديدة لهجــوم المعارضــة.4 غير 
أنّّ الحجــم الحقيقــي للمســاعدة الروســية للأســد في القتــال والاســتخبارات والتزام الــسلاح الجــوّّي الــروسي 
بالقتــال ضــد المعارضــة في مطلــع ديســمبر، لا يــزال غير واضــح. بحســب صحيفــة »ذا نيويــورك تايمــز«، اتّهّــم 
الــجنرال الإيــراني بهــروز إثبــاتي روســيا لاحقــاًً بتضليــل إيــران بإخبارهــا أنّّ الطائــرات الروســية كانــت تقصــف فصائــل 
ية، بينمــا كانــت في الواقــع تســقط قنابــل علــى حقــول مفتوحــة.5 وأضــاف أن�ّـه في العــام 2024  المعارضــة الســور
يا، أغلقــت روســيا الــرادارات، مــا ســهّّل هــذه الهجمــات فعلي�اًًّ«.6 »عندمــا ضربــت إسرائيــل أهدافــاًً إيرانيــة في ســور

 غير مبــاشر هــذه الروايــة عــن امتنــاع روســيا المزعــوم عــن 
ٍ
يــر الخارجيــة التركي هــاكان فيــدان بشــكلٍ كّّــد وز وقــد أ

مســاندة حليفهــا الطويــل الأمــد في أواخــر نوفــمبر ومطلــع ديســمبر 2024 في مقابلــة أجرتهــا معــه وكالــة الأنبــاء 
ــه كان هنــاك بعــض التصعيــد بعــد الاســتيلاء علــى حلــب. وكان لــدى  »تــاس« مؤخّّــراًً، حيــث قــال: »أعتقــد أنّّ
الــروس القــدرة العســكرية علــى الــرد وكان بإمكانهــم اســتخدامها، لكنّّهــم قــرّّروا عــدم القيــام بذلــك. وكانــت 
لدينــا اتصــالات مكثّّفــة بشــأن هــذه المســألة. والحقيقــة أنّّ روســيا تصرّفّــت بعقلانيــة«.7 وأضــاف فيــدان أنّّ 
موســكو »لم تتدّّخــل في أثنــاء ســقوط دمشــق«، وأنّّ »قــوى الثــورة ضمنــت الانســحاب الآمــن للقــوات الروســيّّة 

ولم تهاجــم قواعدهــا«.8

يا ية على المواقع الروسية في سور التداعيات الفور

يــة وقاعدة  يا: قاعــدة طرطــوس البحر تملــك روســيا اليــوم نقطــَتَين إستراتيجي�ّـتين في وجودهــا العســكري في ســور
ــدة التي تمتلكهــا روســيا في البحــر الأبيــض المتوســط.  ــة الوحي ي ــة. طرطــوس هــي المنشــأة البحر ــم الجوي حميمي
أُنُشــئت في الســبعينات وشــهدت توســيعاًً وتحديثــاًً إلى حــد كــبير منــذ بدايــة الانخــراط العســكري الــروسي في 
يا. أمّّــا قاعــدة حميميــم الجوّّيــة، فقــد بــدأت عمليّّاتهــا في العــام 2015 لمســاندة العمليــات الجويــة الروســية  ســور
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ية. تُُعــتربَر هاتــان القاعدتــان أساســيّّتين لدفــع مصالــح روســيا قدمــاًً في منطقــة  في خلال الحــرب الأهليــة الســور
يــدة لبســط ســلطتها في المنطقــة.   أوســع، وتُُوفّّــران لموســكو قــدرات فر

ٍ
المتوسّّــط وفي الشرق الأوســط علــى نطــاقٍ

م القاعدتــان )وبالأخــص قاعــدة حميميــم الجوّّيــة( كنقــطتي عبــور حاســمتين لدعــم  علاوة علــى ذلــك، تُُســتخَدَ
العمليــات الروســية في الأماكــن البعيــدة في أفريقيــا.9 

يا مــا  أصبحــت المحافظــة علــى هــاتين القاعــدتين العســكريتين أحــد الأهــداف الرئيســية لمقاربــة روســيا تجــاه ســور
بعــد الأســد. في ينايــر 2025، اقترحــت وزارة الخارجيــة الروســية تحويــل القاعــدتين إلى »مركزيــن إنســانيين« بغيــة 
ــم  ــت روســيا في موقــع يســمح لهــا بتقدي ــة للشــعب الســوري.10 لم يتّّضــح بعــد مــا إذا كان ــة الحاجــات الطارئ تلبي
كميــات كــبيرة مــن المســاعدة الإنســانية إلى ســوريا وتنســيق هــذه الجهــود بفعاليــة مــع المانــحين الدولــيين الآخريــن. 

ية الجديــدة علــى مــا يبــدو في مــا يمكــن أن تقدّّمــه موســكو مــن مســاعدة إنســانية أو  تُُشــكّكّ الإدارة الســور
يــر الشــام بســهولة  إنمائيــة. بصــورةٍٍ عامــة، مــن الصعــب الافتراض أن�ّـه بإمــكان روســيا كســب ثقــة قــادة هيئــة تحر
بعدمــا وصفهــم الكرمــلين بالإرهابــيين الدولــيين المقــرّّبين مــن القاعــدة والشــبكات المتطرّفّــة الأخــرى. وقــد ألغــت 
دمشــق عقــداًً مــع شركــة روســية لإدارة مينــاء طرطــوس وتشــغيله كان قــد وُُقّّــع في عهــد الرئيــس الســابق بشــار 
ــاض جــودي، رئيــس الجمــارك في طرطــوس، قــال إنّّ عقــد الاســتثمار أُلُغــي بعدمــا فشــل  ي ــم أنّّ ر الأســد. يُُزَعَ
المتعهّّــد الــروسي بتنفيــذ بنــود اتفــاق العــام 2019 الــذي تضمّّــن اســتثمارات كــبيرة في الــبنى التحتيــة للمينــاء.11 
يــن أتــراك كبــار يســعون إلى الســيطرة  وقــد سرّّبــت وســائل الإعلام أيضــاًً أنّّ مينــاء طرطــوس استرعــى انتبــاه مطوّّر
كثر إقناعــاًً وراء إعــادة النظــر في الترتيــب الســابق، ألا وهــو أنّّ الدبلوماســيين  علــى تحديــث المينــاء. قــد يبرز ســبب أ
الممثــلين للاتحــاد الأوروبي مارســوا ضغوطــاًً شــديدة علــى القــادة الســوريين الجُُــدد وأدرجــوا القطيعــة مع موســكو 

علــى لائحــة الشروط المســبقة لتكثيــف التعــاون بين بروكســيل ودمشــق.12 

يا وروســيا تقــتصر حتى الآن علــى القســم المـدني مــن مينــاء طرطــوس  بيــد أنّّ المراجعــة الأخيرة للترتيبــات بين ســور
يّـّـة التي تنــوي روســيا إبقاءهــا تحــت ســيطرتها.13 وصرّحّ  ولا تؤثّـّـر مبــاشرةًً علــى وضــع قاعــدة طرطــوس البحر
يــد أن »تــخرج روســيا بطريقــة  ية أحمــد الشرع أنّّ الحكومــة الجديــدة لم تكــن تر رئيــس الحكومــة الانتقاليــة الســور
يا«.14 وقــد زار وفــدٌٌ روسي رفيــع المســتوى دمشــق في ينايــر 2025 لمناقشــة مســتقبل  لا تليــق بعلاقتهــا بســور
ية علــى  ية الجديــدة. وفي بيــان تلــى المفاوضــات، شــدّّدت القيــادة الســور العلاقــات الثنائيــة مــع الســلطات الســور
أنّّ »اســتعادة العلاقــات يجــب أن تعالــج أخطــاء الماضي وتــحترم إرادة الشــعب الســوري وتخــدم مصالحــه«.15 
وتطرّقّــت المحادثــات أيضــاًً إلى »العدالــة لضحايــا الحــرب الوحشــية التي شــنّّها نظــام بشــار الأســد«.16 باختصــار، 
يا، مــن المرجّّــح أن تتــغريّر شروط هــذا  حتى لــو احتفظــت روســيا بمســتوى مــعنيّن مــن وجودهــا العســكري في ســور

الوجــود إلى حــدّّ بعيــد، مــا يدفــع موســكو إلى البحــث عــن بدائــل محتملــة.

يــة للتعــاون الاقتصــادي بين روســيا وســوريا قاتمــة في أحســن الأحــوال. بلــغ حجــم  وكذلــك، فــإنََّ التوقّّعــات الفور
ــن  ــروسي. وكانــت موســكو أحــد الموردي ــب ال ــبير مــن الجان ــار دولار في الســابق، مــع فائــض ك ــة ملي التجــارة الثنائي
يــت دوار الشــمس، وكذلــك الآلات  يا، بمــا في ذلــك القمــح والدقيــق وز الرئيســيين للمخــزون الغــذائي إلى ســور
والأدويــة.17 ويكتســب شراء القمــح الــروسي أهميّّــة خاصــة بالنســبة إلى ســوريا، لا ســيّّما أنّّ موســكو توفّّــر نصــف 
إجمــالي الــواردات تقريبــاًً. في أعقــاب ســقوط النظــام، تــمّّ تعليــق إمــدادات القمــح الروســية إلى ســوريا.18 علاوة علــى 
كّـّـد  ذلــك، يُُقــال إنّّ الســلطات الجديــدة حظــرت كل الــواردات مــن روســيا في ينايــر 2025، علمــاًً أنّّ هــذا القــرار لم يتأ
بعد. وتجدر الإشــارة إلى أنّّ مؤسّّســات ســورية متعدّّدة تســتخدم معدّّات روســية الصنع؛ لذا ســتتطلّّب صيانتها 

و)مــن المحتمــل( تحديثهــا الاســتمرار في الاعتمــاد علــى موســكو، أقلّّــه لبعــض الوقــت في المســتقبل. 
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يا وتــأثيره علــى  كمــا كان متوقّّعــاًً، حــاول المســؤولون الــروس جاهديــن التقليــل مــن أهميّّــة تــغريّر النظــام في ســور
المواقــع الروســية ككل في الشرق الأوســط ومنطقــة المتوسّّــط. لقــد صرّحّ رئيــس جهــاز الاســتخبارات الخارجيّّــة 
الروســيّّة سيرغــي ناريشــكين أنّّ »روســيا لا تــزال لاعبــاًً مؤث�ّـراًً للغايــة في الشرق الأوســط، وهــذا أمــر تدركــه الــدول 
ــدٍٍ لمواقــع روســيا في هــذه المنطقــة«.19 لكــنّّ هــذا الــكلام المتفائــل يخفــي ســعياًً  ــة وتركيــا. لــذا مــا مــن تهدي العربيّّ

حثيثــاًً ومســتمرّاًًّ إلى إعــادة ضبــط مكانــة روســيا في المنطقــة. 

يا، مــن المـفترض أن تكــون حريصــة علــى تــوازن  يقــول المنطــق إن�ّـه بعدمــا مُُنيــت موســكو بانتكاســة كبرى في ســور
مســتمرّّ بين اللاعــبين الخارجــيين لمنــع أيّّ جهــة إقليميــة أو عالميــة مــن ممارســة نفــوذ ســياسي حصري علــى 
ية الجديــدة،  ــة المســاهمين في اللعبــة الســور ية الجديــدة. وبمــا أنّّ الكرمــلين أصبــح مــن أقليّّ الســلطات الســور
قــد يأمــل في الاحتفــاظ بجــزء مــن نفــوذه الســابق مــن خلال تحقيــق تــوازن دقيــق بين الجهــات الفاعلــة الأخــرى 
ــة  يا بنهاي ــوتين عــن ســور ــمير ب ــروسي فلادي ــه عندمــا تحــدّّث الرئيــس ال ــثير للاهتمــام أنّّ ــوم. مــن الم يا الي في ســور
كثر من تركيا كـ»المســتفيد الرئيسي« من تغريّر النظام في دمشــق،20 متوقّّعاًً أن تترتّبّ  ديســمبر، أشــار إلى إسرائيل أ
علــى العملي�ّـات البري�ّـة والجوي�ّـة الإسرائيلي�ّـة المكثّّفــة والمســتمرّةّ تبعــات خــطيرة جــداًً علــى مســتقبل العلاقــات بين 
 عــام.21 أمّّــا بالنســبة إلى أنقــرة، فقــد كان التقييــم الــروسي 

ٍ
يا وإسرائيــل، وعلــى الاســتقرار الإقليمــي بشــكلٍ ســور

يا حتى الآن ليّّنــاًً وحــذراً؛ً إذ يبــدو أنّّ موســكو لا تــزال تعتمــد علــى أنقــرة كلاعــب  الرســمي للموقــف التركي في ســور
 كلّّــي. 

ٍ
يا لا يســعى بــالضرورة إلى إزالــة المواقــع الروســية في الــبلاد بشــكلٍ مســؤول في ســور

يا  غير أنّّ العلاقــات الروســية التركيــة قــد تتعقّّــد بســبب المزاعــم حــول نقــل روســيا لعتادهــا وعديدهــا مــن ســور
إلى شرق ليبيــا.22 يمكــن اعتبــار إعــادة الانتشــار هــذه جــزءاًً مــن إستراتيجي�ّـة موســكو لتشــكيل مــا يُُســمى بـ»فيلــق 
يّةّ الخاصــة أو مجموعــة »فــاغنر«.23 قــد تكــون حكومــة خليفــة حــفتر في طبرق  أفريقيــا« خلفــاًً للشركــة العســكر
قــد أي�ّـدت هــذه الخطــوة، لكــنّّ عبــد الحميــد الدبيبــة المدعــوم مــن أنقــرة في طرابلــس يعارضهــا بصراحــة. ومــن 

يا في المســتقبل.  الممكــن أن تُُعقّّــد خلافــات أخــرى بشــأن ليبيــا أيّّ تعــاون روسي تــركي في ســور

يا علــى غــرار التوافــق   دولي بشــأن ســور
ٍ
قــد يتخيّّــل المـرء أنّّ أفضــل خيــار بالنســبة إلى الكرمــلين يتمثّّــل بتوافــقٍ

حــول أفغانســتان بعــد عــودة طالبــان إلى الســلطة في كابــول في أواخــر صيــف 2021. في نهايــة المطــاف، مــن غير 
يا انقســامها إلى عــدد مــن الــدول الفاشــلة تحــت ســيطرة جهــات غير  المـفترض أن تُُحبّّــذ الــدول المجــاورة لســور
حكوميــة غير مســؤولة وغير خاضعــة للمســاءلة، أو تحوّّلهــا إلى مركــز للإرهــاب الــدولي. ولــن يســتفيد أحــد مــن 
يــن مــن الــبلاد. وللجهــات الحاكمــة المحيطــة بدمشــق مصلحــة في  تدفّّــق لا يمكــن إيقافــه للأســلحة أو للمهاجر
يا إلى الأسرة العربيــة. وقــد  تجنّّــب كارثــة إنســانية، وفي وجــود حكومــة شــاملة وقابلــة للتنبــؤ، وفي عــودة ســور
يا الصــادر في ديســمبر 24.2024 لكــن بســبب  انعكســت تطلّّعاتهــا في بيــان مجلــس الأمــن الــدولي بشــأن ســور
 أيّّ استشــارات ملحوظــة بين الكرمــلين وإدارة بايدن/ترامــب أو 

ِ
التعقيــدات الجيوسياســية في أوكرانيــا، لم تجــرِ

يا. وتُُشــكّلّ عــدم القــدرة هــذه علــى التواصــل مــع الغــرب حافــزاًً  أي قــوّّة أوروبي�ّـة رئيســيّّة بشــأن مســتقبل ســور
 وثيــق مــع اللاعــبين الإقليمــيين. 

ٍ
جديــداًً لموســكو لكي تنخــرط في حــوارٍ

في الخلاصــة، لا يــزال الكرمــلين يعمــل علــى إستراتيجيــات للحــدّّ مــن الأضرار وعلــى تحديــد مقاربــات جديــدة 
تجــاه المشــهد العســكري والســياسي المتــغريّر بسرعــة في منطقــة المتوســط في أعقــاب تــغريّر النظــام في دمشــق مؤخّّــراًً. 
في الوقــت نفســه، مــن الواضــح أنّّ هــذه المنطقــة، علــى الرغــم مــن أهمّّيتهــا، ســيظلّّ يطغــى عليهــا الصراع 

الــروسي الأوكــراني المســتمرّّ الــذي يتصــدّّر كل أولويــات موســكو وتحدّّيــات سياســتها الخارجيــة. 
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إس إس ديــلبرت دي. بلاك« )DDG 119( في ميــاه البحــر 
)وكالــة  ديســمبر 2023.   31 يــخ  بتار المتوســط،  الأبيــض 

الصحافــة الفرنســية(



مستقبل النظام )أو اللا نظام( في منطقة المتوسط12

يكية وأمن شرق المتوسّّط الولايات المتّّحدة الأمر

روبرت ماسون | باحث غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن

روبــرت ماســون هــو باحــث غير مقيــم في معهــد دول الخليــج العربيــة في واشــنطن. قبــل ذلــك، كان أســتاذاًً مشــاركاًً ومديــر مركــز 
دراســات الشرق الأوســط في الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة. هــو متخصّّــص في السياســات والعلاقــات الدوليــة والسياســات 
الخارجيــة في الشرق الأوســط وتُُركّـّـز بحوثــه علــى الــدول الخليجيــة. قــدّّم البحــوث والمشــورة للمعهــد الإيطالي للدراســات السياســية 
الدوليــة )ISPI( والأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة ووزارة الدفــاع الهولنديــة ووفــد الاتحــاد الأوروبي في مصر وحكومــة 

ـيـا الجنوبـيـة، وغيرـهـا. كور
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المقدّّمة

يــة العثمانيــة وبنهايــة  غالبــاًً مــا شــكّلّت منطقــة البحــر المتوسّّــط مســاحةًً متناَزَعــاًً عليهــا تأث�ّـرت بســقوط الإمبراطور
يــات الأوروبيــة في شــمال أفريقيــا في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة.1 وقــد تبدّّلــت المصالــح الأمريكي�ّـة في  الإمبراطور
الشرق الأوســط علــى مــرّّ الزمــن وتمثّّلــت بأهــداف متواضعــة نســبياًً: الحفــاظ علــى إمــدادات الطاقــة؛ والتصــدّّي 
الحلفــاء  دعــم  عــن  فــضلًاً  الاســتخباراتي،  والتعــاون  الإرهــاب  ومكافحــة  الشــامل  الدمــار  أســلحة  لانتشــار 
الأساســيين مثــل إسرائيــل، بمــا في ذلــك الالتزام باتفاقيــة كامــب ديفيــد والمنافســة مــع القــوى العظمــى الأخــرى. 
وقــد دعمــت الولايــات المتّّحــدة كذلــك حــلّّ الدولــتين علــى مــدى عقــود، غير أنّّ مايــك هــاكابي، الــذي اختــاره 

الرئيــس ترامــب لمنصــب الســفير الأمــريكي لــدى إسرائيــل، كان قــد أي�ّـد في الســابق »حــلّّ الدولــة الواحــدة«.2 

منــذ إعــادة التوجّّــه الإستراتيجــي الــذي اعتمدتــه واشــنطن نحــو روســيا والــصين في العــام 2017، احتلّّــت 
كبر في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مقارنــة بأمــن شرق  الحــرب في أوكرانيــا والمنافســة مــع الــصين أولويــة أ
كتوبــر 2023. واصلــت إدارة  المتوسّّــط. واســتمرّّ الحــال علــى هــذا المنــوال حتى انــدلاع الحــرب علــى غــزة في 7 أ
 وثيــق مــع حكومــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنياهــو الائتلافيــة في خلال حــملات 

ٍ
بايــدن العمــل بشــكلٍ

يــد مــن القــوات الأمريكيــة في المنطقــة.3 قوّّضــت  إسرائيــل العســكرية في غــزة ولبنــان وغيرهمــا، لا ســيّّما في نشر المز
كبر مــن الــدول العربيــة مــع   جــذري اتفاقــات أبراهــام التي ارتكــزت علــى تطبيــع عــددٍٍ أ

ٍ
الحــرب علــى غــزة بشــكلٍ

إسرائيــل. غير أنّّ مجموعــة مــن الاتجاهــات والقضايــا الأخــرى انعكســت علــى مشــاريع الطاقــة في المنطقــة. علــى 
ســبيل المثــال، تراجعــت الولايــات المتحــدة عــن دعمهــا الأوّّلي لمشروع خــط أنابيــب »إيســت ميــد« المخصّّــص لنقــل 
يــة )بمــا أنّّ خــط  الغــاز مــن مصر وإسرائيــل إلى قبرص واليونــان ومــن ثــمّّ إلى بــاقي أوروبــا لأســباب اقتصاديــة وتجار
الأنابيــب يتجــاوز تركيــا وبالتــالي يؤجّّــج التوت�ّـرات الجيوسياســية(، فــضلًاً عــن الاعتبــارات البيئيّّــة في ظــلّّ التوجّّــه 
الحــالي نحــو مشــاريع الطاقــة الــخضراء.4 وفي هــذا الســياق، قــد يفتــح منتــدى الطاقــة في شرق المتوســط آفاقــاًً 
جديــدة للتعــاون في قطــاع الطاقــة، خصوصــاًً مــع إمكانيــة توســيع نطاقــه ليشــمل مصــادر طاقــة آخــرى. غير أنّّ 

ذلــك يبقــى رهنــاًً بإنهــاء الحــرب في غــزة.5 

 أســاسي علــى انخــراط الولايــات المتّّحــدة المعــاصر في شرق المتوســط، الــذي يشــمل 
ٍ
يُُركّـّـز هــذا الفصــل بشــكلٍ

يا وتركيــا، حيــث ســاهمت حالــة  قبرص ومصر واليونــان وإسرائيــل والأراضي الفلســطينية ولبنــان وليبيــا وســور
الصراعــات وتفــكّكّ الدولــة في تســهيل بعــض جهــود التهدئــة، بالإضافــة إلى دعــوات محلّّيــة لانخــراط قــوى 

لـة، بـمـا فيـهـا روـسـيا واـلـصين. يـة بديـ خارجـ

التمويل والمساعدة

غالبــاًً مــا تركّّــزت المســاعدات الثنائيــة الأمريكيــة علــى دولــَتَين إقليميّّــَتَين فحســب، همــا إسرائيــل ومصر. بلغــت 
مليــار  حــوالي 300  العــامين 1946 و2023  بين  الأمريكيــة لإسرائيــل  والعســكرية  الاقتصاديــة  المســاعدات 
دولار،6 في حين تخطّّــت المســاعدات الأمريكيــة لمصر 150 مليــار دولار في المرتبــة الثانيــة.7 يُُعــدّّ برنامــج التعــاون 
الإقليمــي في الشرق الأوســط )MERC(، الــذي أطلقتــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( في العــام 
1981 أحــد أقــدم البرامــج التي أدارتهــا الوكالــة في المنطقــة، وكان مخصّّصــاًً لتشــجيع التعــاون العلمــي بين 
ــزت برامــج الشرق الأوســط المتعــدّّدة الأطــراف )MEM(، التي تشــكّلّ جــزءاًً مــن  مصر وإسرائيــل. مــن جهتهــا، ركّّ
صنــدوق الدعــم الاقتصــادي والقانــون الأمــريكي للمســاعدات الخارجيــة للعــام 1961، علــى بنــاء التعــاون 
التــقني بين العــرب والإسرائيلــيين. تســتمرّّ هــذه البرامــج في دعــم مركــز الشرق الأوســط لأبحــاث تحليــة الميــاه في 
ســلطنة عُُمــان )MEDRC( الــذي تأسّّــس في العــام 1996 وتعــتبره الولايــات المتحــدة جــزءاًً مــن عمليــة الــسلام 
في الشرق الأوســط بمــا أنّـّـه يضــمّّ الإسرائيلــيين. تُُعــدّّ المســاهمة الأمريكيــة ضئيلــة إذ لا تتعــدى عــادةًً مليــون 
يبيــة  ــل الولايــات المتحــدة أيضــاًً مراقبــاًً للــمسرّعّ الضــوئي الخــاص بأبحــاث العلــوم التجر دولار في الســنة.8 وتمثّّ
والتطبيقيــة في الشرق الأوســط )SESAME( الــذي أُنُشئ في الأردن في العــام 9.2017 أُرُســيت شراكــة الشرق 
الأوســط مــن أجــل الــسلام )MEPPA( علــى شــكل برنامــجين منافــسين في العــام 2021: برنامــج تابــع للوكالــة 



مستقبل النظام )أو اللا نظام( في منطقة المتوسط14

الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بهــدف دعــم المصالحــة الإسرائيليــة الفلســطينية، وبرنامــج آخــر يتمثّّــل بالشركــة 
ــق مبلــغ 250 مليــون دولار المخصّّــص  يــز القطــاع المالي الفلســطيني. يُُنَفَ الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بغيــة تعز

 متزايــد.10
ٍ
للــفترة بين العــامين 2021 و2025 علــى مســار الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بشــكلٍ

يــاًً في أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر. قــادت نخبــة  اًريّرً جذر شــهدت السياســة الأمريكيــة في الشرق الأوســط تــغ
ياًً تمث�ّـل بـ»الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب« وتمخّّــض عنــه أولًاً الحــرب  المحافــظين الجُُــدد في واشــنطن رداًً عســكر
علــى أفغانســتان )2001( ومــن ثــمّّ العــراق )2003(. خلافــاًً لبرامــج وزارة الخارجيــة والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 
يليــون دولار،11 وهــو عجز  الدوليــة المتعــدّّدة والأصغــر حجمــاًً، تبلــغ كلفــة الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب حــوالي 9 تر
يمكــن القــول إن�ّـه أعــاد رســم معــالم المشــهد الســياسي الأمــريكي الداخلــي وحــدّّ مــن طموحــات الولايــات المتحــدة 

في الخــارج، مــا مكّـّـن الجهــات الفاعلــة الأخــرى مــن مــلء الفــراغ. 

تُُشــكّلّ مبــادرة الشراكــة الأمريكيــة الشرق الأوســطية )MEPI(، التي أُطُلقــت في العــام 2002، أحــد البرامــج 
الضخمــة المخصّّصــة للمجتمــع المـدني والإصلاح الديمقراطــي ويُُعــتربَر تأثيرهــا متواضعــاًً بعــد مــرور عشريــن عامــاًً 
وإنفــاق مليــار دولار.12 علاوة علــى ذلــك، تخطّّــى إعلانُُ الرئيــس ترامــب عــن الاعتراف بســيادة المغــرب علــى كامــل 
الصحــراء الغربيــة في العــام 2020 دعــَمَ مبــادرة الشراكــة الأمريكيــة الشرق الأوســطية لبنــاء قــدرات المجتمــع 
المـدني في الصحــراء الغربيــة، وتــأتي هــذه الخطــوة في أعقــاب عملي�ّـة تطبيــع المغــرب مــع إسرائيــل بموجــب اتفاقــات 
أبراهــام.13 يشــكّلّ مشروع الشرق الأوســط الإقليمــي )MER( أحــد المشــاريع التي تُُديرهــا الوكالــة الأمريكيــة 
للتنميــة الدوليــة بهــدف دعــم العمــل بشــأن تــغريّر المنــاخ، والأمن الغذائي والمائي، وهشاشــة الدولــة، والديمقراطية 
والحوكمــة، والنمــو الاقتصــادي الشــامل. بلغــت ميزانيــة مشروع الشرق الأوســط الإقليمــي 8 مليــون دولار فقــط 
في العــام 2024 وكان الغــرض منــه أن يكــون مكــمّّلًاً للمســاعدة الثنائيــة الخارجيــة وليــس أن يحــلّّ مكانهــا.14 

يكية والتهديدات والتحدّّيات السياسة الأمر

 متزايــد( 
ٍ
علــى الرغــم مــن أنّّ دولًاً متعــدّّدة في المنطقــة أصبحــت دولًاً مضيفــة أو نقطــة عبــور أو مصــدّّرة )بشــكلٍ

يــن مــن مناطــق الحــروب والفقــر المدقــع وانهيــار الدولــة، لم تعتمــد الولايــات المتحــدة أيّّ  يــن الفارّّ للاجــئين والمهاجر
إستراتيجيــة شــاملة في اســتجابتها.15 علاوة علــى ذلــك، فقــد تكــرّّر موضــوع فقــدان المصداقيــة مــن خلال مبــدأ 
سياســة »القيــادة مــن الخلــف« التي اتّبّعهــا الرئيــس أوبامــا في ليبيــا عــام 16،2011 أو عــدم التحــرّكّ بعــد تجــاوز 
يا عام 17،2015 ما شــجّّع روســيا، التي  بشــار الأســد »خطاًً أحمر« عندما اســتخدم الأســلحة الكيميائية في ســور
ــن دعمُُهــا وانخراطُُهــا رعايــَةَ الأســد بالإضافــة إلى الدعــمٍٍ العســكري مــن حــزب الله وفيلــق القــدس الإيــراني.  َمََضَ
يا في قلــب تجــارة الكبتاغــون الإقليميــة. وقــد حــثّّ  لقــد تســبّّبت محــاولات الأســد لتوليــد الإيــرادات بوضــع ســور
يا، عــدداًً مــن الــدول الإقليميــة وجامعــة  ذلــك، فــضلًاً عــن محــاولات إعــادة الإعمــار وعــودة اللاجــئين إلى ســور
 غير متوقََّــع علــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بعــد قطعهــا. تضيــف الإطاحــة بالأســد 

ٍ
الــدول العربيــة بشــكلٍ

يــد مــن عــدم اليــقين إلى السياســة الأمريكيــة والمنــاخ الإقليمــي مــع انــطلاق الســنة  في مطلــع ديســمبر 2024 المز
الأولى ـمـن ولاـيـة تراـمـب الثانـيـة.

اســتمرّتّ الــدول الخليجيــة في الاضــطلاع بــدور محــوري في منطقــة المتوســط في الســنوات الأخيرة، أولًاً مــن خلال 
مبــادرة الــسلام العربيــة التي وضعــت شروط التطبيــع مــع إسرائيــل في العــام 2002. لم تكــن أيّّ مــن إسرائيــل أو 
الولايــات المتّّحــدة، في خلال الانتفاضــة الثانيــة والحــرب العالميــة علــى الإرهــاب، مســتعدّّة أو راغبــة في إدراج هــذه 
المقاربــة في سياســاتها لأســباب سياســية داخليــة بشــكل عــام. اســتمرّتّ قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
ــا  ــدول متعــدّّدة في شــمال أفريقي ــة أدوار رئيســة في الاقتصــاد الســياسي ل ــت في تأدي ــة الســعودية والكوي العربي
والمشرق العــربي قبــل الربيــع العــربي وبعــده. واكتســبت هــذه الاســتثمارات أهميّّــة خاصــة بالنســبة إلى اســتقرار 
مصر الاقتصــادي، إلى جانــب الوســاطة الإماراتيــة بشــأن ســد النهضــة الإثيــوبي الكــبير )GERD(. وقــد نســجت 
الإمــارات كذلــك علاقــات وثيقــة مــع قبرص واليونــان. تشــارك الولايــات المتحــدة والهنــد في مجموعــة I2U2، إلى 
ــا  ــد والشرق الأوســط وأوروب ــة المتحــدة ومــن خلال الممــر الاقتصــادي بين الهن جانــب إسرائيــل والإمــارات العربي
 
ٍ
)IMEC( الراميــة إلى تحويــل التركيز بعيــداًً عــن الــصين وإدمــاج منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ بشــكلٍ

يــرة العربيــة. غير أنّّ هــذه الجهــود نســفتها الحــرب علــى غــزة حتى اليــوم.  تدريجــي في أوروبــا مــن خلال شــبه الجز
يــد مــن المبــادرات المشتركــة في المشرق  كبر في الشــؤون الخليجيــة، مــا قــد يــؤدّّي إلى المز وتــؤدّّي فرنســا كذلــك دوراًً أ
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العــربي حيــث كان لهــا نفــوذ عظيــم في الســابق ولكــن يتضــاءل الآن. في العــام 2017، قــام ولي العهــد الســعودي 
يــاض لــفترةٍٍ وجيزة احتجاجــاًً  يــري في الر الأمير محمد بــن ســلمان باحتجــاز رئيــس الــوزراء اللبنــاني آنــذاك ســعد الحر
علــى دور حــزب الله في السياســة اللبنانيــة.18 وكان الرئيــس الفــرنسي ماكــرون، وليــس الرئيــس ترامــب، هــو مــن 

ســاعد علــى تــأمين إطلاق سراحــه. 

غالبــاًً مــا تكــون السياســة الخارجيــة الأمريكيــة رهنــاًً بــإرادة الرئيــس الأمــريكي السياســية للــتصرّفّ. في كل ســانحة 
بــادر فيهــا الرئيــس ترامــب، كان الرفــض القاطــع مــن القيــادة الفلســطينية لسياســة الأرض المحروقــة التي 
ينتهجهــا ترامــب ومبادراتــه المحــدودة تجــاه الفلســطينيين، مثــل »الــسلام مــن أجــل الازدهــار: رؤيــة لتحــسين 
هــا لصالــح إسرائيــل.19 وفي خضــم الصراع المتنامــي  حيــاة الشــعبين الفلســطيني والإسرائيلــي«، بســبب تحيّزز
وغيــاب عمليــة سلام ناجحــة، تخلــق الضغــوط المرتبطــة باتفاقــات أبراهــام التي قادتهــا الولايــات المتّّحــدة سلســلة 

ّـرات الداخليــة والإقليميــة.20  مــن التوت�

في مســتهلّّ فترة إدارة بايــدن في العــام 2021، كان تــأثير السياســات في الشرق الأوســط محــدوداًً عمــداًً. قــد 
يكــون غيــاب الضغــط الأمــريكي علــى نطــاق أوســع أدّّى إلى نتائــج مثــل التفــكّكّ في ليبيــا وتراجــع الديمقراطيــة في 
تونــس منــذ يوليــو2021 وعــدم الاســتقرار الســياسي المتنامــي في الســاحل، بمــا أنّّ الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي ركّـّـزا علــى قضايــا محــدودة متعلّّقــة بالإرهــاب والهجــرة. شــهد مســار الدبلوماســية مــع إيــران بــطءاًً 
يــة نســبية لمواصلــة  يــة إلى خطــة العمــل الشــاملة المشتركــة )JCPOA(، مــا منــح إيــران حر وغيــاب العــودة الفور
ة. وعلــى الرغــم مــن بعــض المفاوضــات الأمريكيــة مــع  تطويــر برامجهــا النوويــة وصواريخهــا وطائراتهــا المــسريّر
دبلوماســيين ســعوديين بشــأن إقامــة دولــة فلســطينية، يبــدو أنّّ هــذا الجهــد بلــغ ذروتــه في الســادس مــن 
يــر الخارجيــة الأمــريكي أنتــوني بلينكــن أشــهراًً متعــدّّدة محــاولًاً منــع  كتوبــر 21.2023 منــذ ذلــك الــحين، أمضى وز أ
التصعيــد في الحــرب علــى غــزة. بيــد أنّّ جهــوده بــاءت بالفشــل في نهايــة المطــاف واســتمرّتّ الضربــات الإسرائيليــة 

يا وإيــران ولبنــان. علــى أهــداف في ســور

لا يــزال الانخــراط الأمــريكي مــع الشركاء المحل�ّـيين، مثــل تركيــا ومصر، يشــوبه التوت�ّـر والاضطــراب. تشــهد العلاقــات 
بإيــران واســتضافة قيــادة  المتعلّّقــة  الكرديــة والسياســات  بشــأن المســألة  المتّّحــدة وتركيــا توتّـّـراًً  الولايــات  بين 
يــخ روســية وفــرض الكونغــرس قيــوداًً علــى مبيعــات الأســلحة الجديــدة الضخمــة  حمــاس واقتنــاء تركيــا صوار
إلى أنقــرة. إالّا أنّّ تركيــا تمثّّــل شريــكاًً مهمّّــاًً في حلــف الشــمال الأطــلسي وتبقــى حيويــة بالنســبة إلى عــددٍٍ مــن 
ــة علــى الصفقــات إلى حــد مــا.22 مــن جهــةٍٍ أخــرى،  ــة التركي ــو اقــتصرت العلاقــات الأمريكي السياســات، حتى ول
 إستراتيجــي 

ٍ
تُُعــتربَر العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وقبرص أفضــل بكــثير لا ســيّّما أنّّ الدولــتين انخرطتــا في حــوارٍ

في العــام 23.2024

لكــن في بيئــة معقّّــدة مرتبطــة بالأمــن والطاقــة والإرهــاب، ركّّــزت السياســة الأمريكيــة علــى التعــاون العســكري 
التكتــيكي والتهديــدات الخارجيــة عوضــاًً عــن معالجــة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحلّّيــة في بلــدان 
متعدّّدة. يُُعرف تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضعف الترابط بين البنى التحتية وبالإضطرابات 
ــة الفــرص،  ــزت مشــاريع الطاقــة مــع الــدول الخليجي ــؤدّّي إلى تباطــؤ التقــدّّم. حفّّ ــرات السياســية التي ت والتوت
مثــل الاتفــاق الــثلاثي بين الإمــارات وإسرائيــل والأردن، إلى أن ألغــاه الأردن احتجاجــاًً علــى الحــرب علــى غــزة.24 
يــة بين اليونــان وتركيــا، رغــم الانفــراج  وبعيــداًً عــن غــزة، سيســتمرّّ تــأثير قضيــة قبرص وترســيم الحــدود البحر
ــز التعــاون  ي القائــم منــذ مايــو 25،2024 والحــرب الأهليــة الليبيــة.26 ويســاهم التقــارب بين مصر وتركيــا في تعز
بشــأن ليبيــا إلى حــد مــا، إنّمّــا سيســتغرق الأمــر ســنوات متعــدّّدة للتعــافي مــن آثــار الأضرار والفــوضى في ليبيــا.27

كثر فعاليــة مــن الولايــات المتحــدة  يقــةٍٍ أ يــق بطر في هــذه الأثنــاء، تدخّّلــت الــصين مــن خلال مبــادرة الحــزام والطر
أو الممــر الاقتصــادي بين الهنــد والشرق الأوســط وأوروبــا )حتى الآن(، معــزّّزةًً التعــاون في تجــارة التجزئــة والتمويــل 
يــاًً مهمّّــاًً ونفــوذاًً متناميــاًً في عــددٍٍ مــن الــدول الخليجيــة. بالإضافــة إلى  والتصنيــع. تمثّّــل الــصين شريــكاًً تجار
يــن الــصين المســبق للمــواد ذات الاســتخدام المـزدوج في المـوانئ حيــث  ذلــك، هنــاك تغطيــة تحليلّّيــة نســبية لتخز
لديهــا وجــود.28 لكــن خلافــاًً لــدول غربيــة متعــدّّدة، يُُعــدّّ تــأثير مبيعــات الأســلحة الصينيــة وسياســتها الخارجيــة 
 عــام.29 وتعــزّّز الــصين دورهــا الدبلومــاسي الإقليمــي: فقــد ســاعدت في الوســاطة بشــأن اتفــاق 

ٍ
ضئيــل بشــكلٍ

التطبيــع الســعودي الإيــراني في العــام 2023؛ ونقلــت ممثّّــلين عــن فتــح وحمــاس وغيرهمــا إلى بــكين في يوليــو 



مستقبل النظام )أو اللا نظام( في منطقة المتوسط16

2024 في خلال الحــرب علــى غــزة؛ وعارضــت انتهــاك إسرائيــل للســيادة اللبنانيــة.30 منــذ انــدلاع حــرب إسرائيــل 
 لافــت في العــالم العــربي وكانــت الــصين المســتفيد الأول.31 يــرى 

ٍ
علــى غــزة، تزعــزت ســمعة الولايــات المتّّحــدة بشــكلٍ

كثر حكمــةًً مــن الولايــات المتّّحــدة في المســائل الأمنيــة، وحتى  يتانيــون الــصين كجهــةٍٍ أ الأردنيــون واللبنانيــون والمور
في الكويــت التي اعتمــدت علــى الولايــات المتّّحــدة لطــرد القــوات العراقيــة في خلال حــرب الخليــج للعــام 1991، 

يبــاًً بين الولايــات المتحــدة والــصين.32 ينقســم الــرأي العــام بالتســاوي تقر

الخاتمة

كان مــن الممكــن أن يســهم الانخــراط القــوي للولايــات المتحــدة طــوال فترة أحاديتهــا في التســعينات في تحقيــق 
نهضــة اجتماعيــة واقتصاديــة علــى الشــواطئ الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط قبــل قمــة كامــب ديفيــد عــام 
2000 وقبــل أن يُُظهــر الربيــع العــربي هشاشــة الدولــة ويُُكــرّسّ بقــاء الأنظمــة لوقــت طويــل. ومــن الواضــح أنّّ 
الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب قــد أضعفــت نفــوذ الولايــات المتحــدة علــى خصومهــا، مثــل إيــران. كان مــن الممكــن 
م تريليونــات الــدولارات التي أُنُفِِقــت في هــذه الحــرب العالميــة لدعــم مشــاريع حيويــة في مجــالات  أن تُُســتخَدَ
الرعاية الصحية والتعليم والتصنيع في شتى أنحاء الجنوب العالمي، ما كان سيؤدّّي إلى مستويات غير مسبوقة 
مــن التنميــة الاقتصاديــة والاندمــاج والإرادة الحســنة. لكــن السياســة الأمريكيــة كانــت ضيقّّــة الأفــق بشــكل لا 
يُُصــدّّق، إذ ســعت إلى تجن�ّـب التداعيــات الإقليميــة لما عُُــرف بـ»حــرب الظــل« بين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل مــن 
ــالات. ومــع  ــات العســكرية والاغتي ــة والضرب ــة والاقتصادي ــة - أي الحــرب الإلكتروني ــران مــن جهــة ثاني جهــة وإي
يــع. في المقابــل، مــن الممكــن أن يــؤدّّي تحــسين التكييــف بين المصالــح  ذلــك، فــإنّّ هــذه المقاربــة قــد بــاءت بفشــل ذر
الدوليــة والأقاليميــة والمحلّّيــة والمواءمــة بينهــا، لمعالجــة جــذور الصراعــات المدنيــة والإقليميــة، إلى إعــادة الاعتبــار 
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صــورة بيانيــة بعنــوان »الممــرّّ الاقتصــادي الرابــط بين الهنــد 
يــخ 13 ســبتمبر  والشرق الأوســط وأوروبــا« )IMEC(، بتار

2023. )وكالــة الصحافــة الفرنســية(
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الممرّّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا:
رهان طموح للتغلّبّ على العقبات الجيوسياسية في منطقة 

البحر المتوسّّط المتصدّّعة

دالية غانم | زميلة أولى ومديرة برنامج الصراعات والأمن، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

داليــة غانــم هــي زميلــة أولى ومديــرة برنامــج الصراعــات والأمــن في مجلــس الشرق الأوســط للشــؤون الدوليــة. تركّـّـز بحوثهــا 
علــى السياســات في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا في ذلــك قضايــا العنــف الســياسي والتطــرّفّ والعلاقــات المدنيــة 
يــة. وكانــت غانــم ســابقاًً مديــرة برنامــج الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ومحلّّلــة أولى في المعهــد  العســكرية والدراســات الجندر

الأوروبي للدراســات الأمنيــة التابــع للاتحــاد الأوروبي. وهــي مؤلّّفــة كتــاب بعنــوان
»Undertstanding the Persistence of Competitive Authoritarianism in Algeria« 

)بالجريف ماكميلان، 2022( وساهمت في عددٍٍ من المنشورات البحثيّّة، بما في ذلك
»How Border Peripheries are Changing the Nature of Arab States» (2023(,
»Russia Rising: Putin’s Foreign Policy in the Middle East and North Africa» (2021(.

وهــي أيضــاًً عضــو مجلــس أفريقيــا في المبــادرة العالميــة لمكافحــة الجريمــة المنظّّمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة. وغالبــاًً مــا ت�ُـنشر تحلــيلات 
يــرة، وميــدل إيســت آي، ولومونــد وغيرهــا. غانــم في أبــرز وســائل الإعلام، مثــل الجز



ملف    أبريل 232025

المقدّّمة

المتّّحــدة  العربيــة  والإمــارات  الهنــد  بين  الإفتراضي  التجــاري  الممــرّّ  باتفاقيــة  الهنديــة  الإعلام  وســائل  رحّّبــت 
لســبتمبر2024 1 الراميــة إلى تبســيط التجــارة وتخفيــض التكاليــف اللوجســتية، مــا ســلّّط الضــوء علــى دور 
الهنــد الاســتباقي في دفــع مشروع الممــرّّ الاقتصــادي الطمــوح الرابــط بين الهنــد والشرق الأوســط وأوروبــا قدمــاًً.2 
ــه. ففــي حين طُُرح مشروع الممــرّّ رســمياًً في خلال قمــة مجموعــة  إالّا أنّّ هــذا الحمــاس قــد يكــون ســابقاًً لأوان
ــات المتّّحــدة ودول  العشريــن التي انعقــدت في نيودلهــي في العــام 2023 )مــع توقيــع الاتحــاد الأوروبي والولاي

 تحدّّيــات هائلــة. 
ٍ
ــرة تفاهــم( تُُواجــه ترجمــة هــذه الرؤيــة إلى واقــعٍ أخــرى علــى مذكّّ

يقترح مشروع الممرّّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا نظاماًً للشحن من السفن إلى السكك 
ياًً متعدّّد الوسائط لربط الهند بأوروبا عبر  الحديدية متجاوزاًً قناة السويس، إذ من المقرّّر أن يكون طريقاًً تجار
الشرق الأوسط، ما قد يؤدّّي إلى تقليل أوقات الشحن بنسبة 40 في المئة.3 بعيداًً عن النقل، يهدف هذا الممرّّ 
ما  أخضر،  هيدروجين  أنابيب  إنشاء خط  وتسهيل  المتجدّّدة  الطاقة  وإنشاء شبكة  الرقمي  الترابط  يز  تعز إلى 
يوفّّر لأوروبا مصدر طاقة بديلًاً عن الغاز الطبيعي والهيدروكربونات الأخرى من روسيا.4 غير أنّّ ذلك يستدعي 
التغلّّب على مجموعة من العقبات التقنية والمالية. يتطلّّب بناء البنى التحتية الضرورية في مجالات وولايات 
المعنية  التزامٍٍ طويل الأمد من الأطراف  قضائية مختلفة قدراًً هائلًاً من الاستثمار والتنسيق. ويطرح ضمانُُ 

تحدّّياًً إضافياًً، لا سيّّما في وجه الأولويات المتنافسة والوجود الراسخ لمبادرة الحزام والطريق الصينية. 

في  متقلّّبة،  بيئة  الإقليمية  التوتّرّات  تخلق  الواقع،  في  المعقّّد.  الجيوسياسي  المشهد  يبقى  الأبرز  العائق  أنّّ  إالّا 
ظلّّ المنافسة السعودية الإيرانية، والعلاقات المتوتّرّة بين إسرائيل وإيران، والإبادة الجماعية المستمرّةّ في غزة، 
يا واليمن. على سبيل المثال، يشكّلّ اليمن تحدّّياًً كبيراًً لأمن المملكة العربية  والحرب على لبنان، والصراع في سور
السعودية وللممرّّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ما يخلق وضعاًً متقلّّباًً على طول الحدود، 
بسبب الهجمات عبر الحدود وانتشار التطرّفّ، الأمر الذي يُُحوّّل الموارد بعيداًً عن التنمية الاقتصادية. علاوة 
التحتية المادية، لا سيّّما خط السكك الحديدية المُقُرََّر عبر السعودية  على ذلك، من شأنه أن يُُعطّّل بنى الممرّّ 
والأردن. وقد تُُعيق المخاوف الأمنية والنزاعات السياسية أو حتى أعمال تخريب خط السكك الحديدية، ما 

يمكن أن يُُعرّضّ نجاح الممرّّ للخطر في الأجل البعيد. 

الشديدة  معارضتها  عن  أعربت  قد  المتوسط،  الأبيض  البحر  منطقة  في  ياًً  محور لاعباًً  تعدّّ  التي  تركيا،  أنّّ  كما 
للممرّّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكّدّةًً على أهميّّتها الإستراتيجية في المنطقة. فقد صرّحّ 
اقتصادي حيوي في  إنّهّ لن يكون هناك ممرّّ من دون تركيا«، مشدّّداًً على أنّّ أي ممرّّ  أردوغان علناًً »نقول 

المنطقة يجب أن يتضمّّن مشاركة تركيا، ما يُُعقّّد الآمال المعقودة على نجاح المشروع. 

 أفضل، من المهم النظر في النطاق الجغرافي للممرّّ الاقتصادي بين الهند والشرق 
ٍ
لفهم هذه التحدّّيات بشكلٍ

الأوسط وأوروبا. فهو يهدف إلى بناء شبكة متعدّّدة الوسائط تبدأ في الهند ومروراًً بالإمارات العربية المتّّحدة، 
وتستخدم نظام سكك حديدية عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل )ميناء حيفا( قبل الوصول 
إلى الموانئ الأوروبية )ميناء بيرايوس في اليونان الذي تتوىلّى تشغيله جزئياًً شركة »كوسكو« الصينية( عبر البحر 
الأبيض المتوسّّط. يُُثير ذلك قلقاًً بشأن جدوى بناء البنى التحتية وضمان الالتزامات في الأمد الطويل. بالإضافة 
إلى ذلك، َيَطرح تجاوز قناة السويس تساؤلات حول التداعيات على اقتصاد مصر وأمنها القومي، إذ تشكّلّ 
ياًً وتدرّّ عائدات هائلة لمصر. لقد وصلت إيرادات القناة السنوية في العام 2023  ياًً عالمياًً جوهر القناة شرياناًً تجار

إلى رقم قياسي بلغ 9,4 مليار دولار.5 

يا المستثمرين والأطراف المعنيّّة إلى التردّّد في الالتزام  قد تدفع الصراعات الدائرة في غزة ولبنان واليمن وسور
بالممرّّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، نظراًً للمخاطر المرتبطة بالعمل في بيئات متقلّّبة. في نهاية 
بحدّّ ذاته، ما قد يؤدّّي إلى  المطاف، يُُهدّّد غياب السلام المستدام والتهدئة بين إسرائيل وحماس وجود الممرّّ 

زعزعة المشروع برمّّته قبل أن يتحوّّل إلى واقع ملموس على الأرض.6 
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الشرخ السعودي الإيراني وتداعياته على الممرّّ 

يعتمــد نجــاح الممــرّّ الاقتصــادي الرابــط بين الهنــد والشرق الأوســط وأوروبــا علــى التعــاون والاســتقرار الإقليمــيين، 
غير أنّّ الواقــع علــى الأرض يــطرح تحدّّيــات هائلــة. علــى الرغــم مــن التقــدّّم النــسبي في العلاقــات بين إيــران 
ــة  ــاًً إلى آراء الدولــتين المتضارب والمملكــة العربيــة الســعودية، تبقــى الثقــة الدائمــة بعيــدة المنــال. يعــود ذلــك جزئي
بشــأن دعــم إيــران المتواصــل للحوثــيين في اليمــن ولحــزب الله في لبنــان وللميليشــيات الشــيعية المختلفــة في 
كثر اســتقراراًً في هــذه العلاقــة الحاســمة، قــد يُُمثّّــل التخطيــط والاســتثمار في  يا. وفي غيــاب ركيزة أ العــراق وســور

الممــرّّ تحدّّيــاًً علــى المـدى البعيــد.

تُُلقي الصراعات بالوكالة الدائرة بين القوّّتين الإقليميتين، التي أجّّجتها سنوات من عدم الثقة، بظلالها على 
الرياض  بين  التقارب  كّشلّ  حين  وفي  وأوروبا.  الأوسط  والشرق  الهند  بين  الرابط  الاقتصادي  الممرّّ  مشروع 
لا سيّّما على خلفيّّة  المصالحة هشّّةًً،  تزال هذه  لا  العام 2023،  أمل في  بوساطةٍٍ صينية بصيَصَ  وطهران 

التطوّّرات الأخيرة.7

في اليمن، كبح الاتفاقُُ جماَحَ الاعتداء الحوثي على المملكة العربية السعودية في بادئ الأمر، وحثّّ الرياض على 
الجهود. ونّّش  الأخيرة على غزة عرقلت هذه  الحرب  أنّّ  بيد  الحوثيين.  الانخراط في مفاوضات مباشرة مع 
ية الدولية في البحر الأحمر تضامناًً مع فلسطين، ما أدّّى إلى تعطيل  الحوثيون هجمات على السفن التجار
طرق التجارة الحيوية وإلى تصعيد التوتّرّات الإقليمية. يهدّّد عدم الاستقرار المتجدّّد هذا فرص المحادثات بين 

السعودية والحوثيين في التوصّّل إلى خارطة طريق نهائية وينسفها. 

 أوسع. ومع 
ٍ
في هذه الأثناء، يبقى اليمن ساحة معركة مدمََّرة في ظلّّ المنافسة السعودية الإيرانية على نطاقٍ

نزوح 4,5 مليون شخص ومعاناة 17,6 مليون نسمة من الجوع و80 في المئة من الفقر، تشهد البلاد »إحدى 
أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم«.8

الممرّّ والتعامل مع العامل الإسرائيلي

تفرض حملة المجازر المستمرّةّ في غزة9 ووقف إطلاق النار الهش في لبنان، بالإضافة إلى احتمال تصاعد التوتّرّات 
 ملحوظ، إذ تسعى 

ٍ
مع إيران، حالةًً من عدم الاستقرار على المنطقة برمّّتها وتحدّّ من جاذبيتها للتجارة بشكلٍ

الشركات والمستثمرون بطبيعة الحال إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ. 

 جزئي مشروع الممرّّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي 
ٍ
تُُحرّكّ إسرائيل وحلفاؤها بشكلٍ

يهدف إلى تشجيع تطبيع العلاقات مع الدول العربية. لكنّّ هذا الهدف يواجه تحدّّيات كبيرة. من الممكن أن 
يؤثّرّ تعاون الممرّّ مع إسرائيل سلباًً في صورة الحكومات المشاركة ويؤدّّي في نهاية المطاف إلى اضطرابات داخلية.10 
كتوبر 2023، كان الدعم الشعبي للتطبيع مع إسرائيل ضئيلًاً جداًً في المنطقة، كما يوضح  حتى قبل السابع من أ
كتوبر في قلب المشهد رأساًً على عقب، فأساءت إلى سمعة  الباروميتر العربي.11 وساهمت أحداث السابع من أ

إسرائيل وحلفائها إلى حد بعيد وأفقدتها مصداقيتها العالمية،12 ما زاد من تعقيد جهود التطبيع. 

َتَردّّد صدى حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة بعد طوفان الأقصى في شتى أنحاء المنطقة، ما أسفر عن 
سلسلةٍٍ من ردود الفعل وعن تدهور المناخ الأمني. أولًاً في لبنان، وفي ردّّ على هجمات حزب الله على شمال 
إسرائيل، نّّشت إسرائيل حملة عنيفة دمّّرت جنوب لبنان، بما في ذلك اغتيال أمين عام حزب الله.13 وألحقت 
 1640 مقتل  عن  الصحة  ير  وز أبلغ  إذ  اللبنانيين،  المدنيين  صفوف  في  فادحة  خسائر  الإسرائيلية  الهجمات 
للمدنيين، وأرغم  بلا هوادة إلى هجرة جماعية  المستمرّّ  القصف الإسرائيلي  وإصابة 14.8408 وأدّّى  شخصاًً 

حوالي مليون شخص )وهي نسبة هائلة تُُمثل 20 في المئة من السكان( على الفرار من منازلهم.15

الغارات  بسبب  الاضطرابات  من  مزيداًً  الطويلة،  الأهلية  الحرب  سنوات  أنهكتها  التي  يا،  سور تواجه  ثانياًً، 
يا مرحلة ما بعد الأسد،  الإسرائيلية المتكرّّرة ضد مواقع إيران وحزب الله داخل حدودها. وفيما تخوض سور

تُُخطّّط إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتلّّ، ما يؤجّّج التوتّرّات الإقليمية. 
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ثالثاًً، ردّّاًً على قصف إسرائيل مقرّّ القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل من العام الماضي، نّّشت طهران ضربات 
صاروخية ولّّدت دوامةًً من الانتقام المتبادل بلا هوادة مع ردّّ كل طرف بالمثل وتصعيد الاشتباكات. 

ولبنان،  غزة  في  الدائرة  الحرب  فاقمتها  التي  إسرائيل،  في  الداخلي  السياسي  الاستقرار  عدم  حالةُُ  وفرضت 
 طموح مثل 

ٍ
ضغوطاًً هائلة على موارد البلاد المالية، ما يثير تساؤلات خطيرة بشأن قدرتها على الالتزام بمشروعٍ

الممرّّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. 

المناطق  سكان  مَّّحَل  و العسكري  الإنفاق  إلى  ضخمة  موارد  فحوّّل  الأولويات،  في  تبدّّلًاً  الصراع  فرض  لقد 
ير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنّّ »الاقتصاد الإسرائيلي  الحدودية تكاليف النزوح المستمرّّ. وأقرّّ وز
كثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل«.16 وقد أصبحت التداعيات الاقتصادية ملموسة  يتحمّّل عبء الحرب الأطول وأ

بالفعل مع خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مرّتّين، وتوقّّع المزيد من التخفيض.17

علاوة على ذلك، أصبحت جدوى الممرّّ اللوجستية تثير تساؤلات، لا سيّّما في ظلّّ التحدّّيات التي تواجه البنى 
تُُهدّّد  للممرّّ، مشاكل أمنية  يُُعدّّ مركزاًً حيوياًً  الميناء الآن الذي كان  الرئيسة مثل ميناء حيفا. ويواجه  التحتية 
صورة  الأخيرة  الله  حزب  هجمات  ونسفت  المستثمرين.  ثقة  وتقويض  التكاليف  يادة  وز العمليات  بعرقلة 
الهند والشرق الأوسط  الاقتصادي بين  الممرّّ  المنشود في   آمن وموثوق وألقت بظلالها على دوره 

ٍ
الميناء كمركزٍ

وأوروبا. وعلى وجه التحديد، رفعت مجموعات الأمن البحري والصناعة تقييماتها للمخاطر المتعلّّقة بالميناء، 
يادة في التكاليف.18 وعلى الرغم من تطمينات الحكومة  مُُقرّةًًّ باحتمال حدوث اضطرابات وعمليات تأخير وز
الإسرائيلية، كُُثّّفت التدابير الأمنية في الميناء وعلى طول طريق الممرّّ، ما قد يُُعرقل المشروع مقارنةًً بطرق التجارة 

البديلة القائمة.

جاذبية البدائل

الممرّّ  يزال  التزامها من خلال تعيين مبعوث خاص، لا  وأظهرت فرنسا  الممرّّ  الهند حماساًً لمشروع  أبدت  فيما 
الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يواجه عقبات جمّّة، أبرزها العقبات اللوجستية والمالية والتحدّّي 
الفاترة  الاستجابة  هذه  في  متعدّّدة  عوامل  وتساهم  النطاق.19  الواسع  الإقليمي  الدعم  حشد  في  المتمثّّل 

للمشروع، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن جدوى الممرّّ على المدى الطويل. 

أولًاً، يطرح استبعاد الجهات الإقليمية الرئيسة، مثل قطر ومصر وتركيا وإيران، تساؤلات حول شموليّّة الممرّّ 
وجدواه على المدى الطويل. ثانياًً، تُُلقي الطبيعة غير المُلُزمة لمذكّرّة التفاهم الحالية، مقرونةًً بغياب توقيع لاعبين 
رئيسيين مثل إسرائيل والأردن )المُشُار إليهما كنقاط عبور للممرّّ( بظلالها على مستقبل الممرّّ الاقتصادي بين 

الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

 وثيق 
ٍ
ثالثاًً، ينطوي تأييدُُ الممرّّ على مخاطر محتملة بالنسبة إلى الدول الإقليمية، إذ يُُعدّّ مشروعاًً مرتبطاًً بشكلٍ

بالولايات المتّّحدة وإسرائيل وحلفائهما الأوروبيين. وفي ظلّّ تنامي انتقاد الرأي العام الإقليمي للتواطؤ الغربي 
ارتباط بهذه السياسات أن  يا، ومن شأن تصوّّر لأيّّ  مع أفعال إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان وسور
يُُؤدّّي إلى ردود فعل محلّّية. وقد انعكس هذا الشعور في الاستطلاعات الأخيرة، على غرار المؤرشّر العربي، التي 
لاحظت نظرةًً سلبية للغاية للدور الأمريكي في حرب غزة. عربّر 94 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن آراء 
سلبية صريحة، فيما وصفه 82 في المئة منهم بأنّهّ »سيئ للغاية«، في دلالة واضحة على مستوى الاستياء غير 
السلبية حيال  الآراء  إذ بلغت نسب  أيضاًً  الحلفاء الأوروبيين الأساسيين  المسبوق.ويشمل عدم الرضى هذا 
فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا 79 في المئة و78 في المئة و75 في المئة على التوالي. تُُسلّّط هذه النتائج الضوء على 
التكاليف السياسية المحتملة الناتجة عن أيّّ تحالف متصوّّر مع القوى الغربية، حتى بشأن المبادرات الاقتصادية 
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مثل الممرّّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.20 

رابعاًً، يُُنظر إلى هذا المشروع على أنّهّ غير مُُطوََّر ومن المحتمل أن يكون غير قابل للتنفيذ، لا سيّّما نظراًً لغياب 
والطريق من  الحزام  مبادرة  ناجع عن  بديل  غياب  ينبع  الصينية.  والطريق  الحزام  مبادرة  واضح عن   

ٍ
بديلٍ

في  منخرطة  متعدّّدة  دولًاً  أنّّ  بما  عميقاًً  تجذّّراًً  المنطقة  في  المبادرة  هذه  تتجذّّر  الواقع،  في  متعدّّدة.  عوامل 
استثمارات ومشاريع مرتبطة بها. علاوة على ذلك، تقدّّم مبادرة الحزام والطريق حزمةًً شاملة من تطوير البنى 
كبر  ية التي تجذب بلداناًً متعدّّدة في المنطقة. وتزيد هيمنة الصين المستمرّةّ كأ التحتية والتمويل والفرص التجار
المتّّحدة  العربية  الإمارات  بروز  يُُمثّّل  تعقيداًً. ففي حين  الأمور  الخليجية  الهيدروكربونات  لصادرات  مستهلك 
 رئيس في البنى التحتية للترابط، في أفريقيا بصورةٍٍ خاصة، بديلًاً محتملًاً عن مبادرة الحزام والطريق 

ٍ
كمستثمرٍ

 مضمون وفوري، فإنّّ التكاليف 
ٍ
الصينية، إالّا أنّهّا لم تصل إلى الحجم نفسه بعد. وبالتالي، وفي ظلّّ غياب بديلٍ

المحتملة لتعريض هذه العلاقات مع الصين للخطر تفوق المكاسب غير المؤكّدّة المرتبطة بتأييد مشروع الممرّّ.

ذت  أخيراًً، مكّنّ صعود تعدّّد الأقطاب في النظام الدولي دول المنطقة من فرض استقلاليتها الإستراتيجيّّة. وَغَ
الصورة المكوّّنة عن توجّّه الولايات المتّّحدة نحو آسيا مخاوف الدول الخليجية، وحضّّتها على تنويع شراكاتها 
الدعم  استكشاف  ذلك من خلال  السعودية  العربية  المملكة  تجسّّد  استقلالًاً.  كثر  أ خارجية  وانتهاج سياسة 
الصيني لبرنامجها النووي المدني بغية تطوير قدرات استخراج اليورانيوم وطحنه وتخصيبه. تهدف هذه الخطوة 
يز قوّّتها التفاوضية مع الولايات المتحدة. ويسلّّط هذا المشهد الجيوسياسي المتغريّر الضوء  الإستراتيجية إلى تعز
على تنامي نفوذ القوى الإقليمية. وخير دليل على هذا التوجّّه هو الإعلان عن مشروع طريق التنمية، وهو 
هذا  والإمارات في  قطر  مشاركة  وتعكس  والإمارات.  وقطر  والعراق  تركيا  يشمل  ممرّّ  لإنشاء  داخلية  مبادرة 

كبر كقوى متوسّّطة.  المشروع التزامهما بالتعاون الإقليمي وطموحهما لممارسة نفوذ أ

يشكّلّ طريق التنمية بديلًاً مُُقنِِعاًً عن الممرّّ الاقتصادي المضطرب بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتبدو فرص 
كبر كونه خالياًً من الأعباء السياسية التي تعيق الممرّّ، لا سيّّما أنّهّ يُُعدّّ مجدياًً اقتصادياًً  نجاح مشروع طريق التنمية أ
كثر من الممرّّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.21 وتقدّّم مؤاومة طريق التنمية مع الممرّّ الأوسط  أ
 أوسع قد تفوق نطاق الممرّّ الاقتصادي بين الهند والشرق 

ٍ
التركي ضمن مبادرة الحزام والطريق منفذاًً إلى سوقٍ

الأوسط وأوروبا. ويبدو حتى الآن أنّّ الطريق التركي يُُسيطر على السباق لإنشاء ممرّّ تجاري قابل للاستمرار. 

في الختام، يواجه الممرّّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا شبكة معقّّدة من التحدّّيات، بدءاًً 
من العراقيل اللوجستية والقيود المالية وصولًاً إلى المخاطر الجيوسياسية والشكوك الإقليمية. لكن في خضم 
هذه التحدّّيات تكمن الفرص. فبدلًاً من الاعتماد على القوى الخارجية لفرض شروطها، آن الأوان لكي تشقّّ 
الدول طريقها بنفسها، وتستفيد من موقعها الإستراتيجي ومواردها الاقتصادية ونفوذها الدبلوماسي لخلق 

كثر ترابطاًً وازدهاراًً، وتأخذ زمام المبادرة في رسم معالم مستقبلها.  منطقة أ
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لاجئــون ومهاجــرون يطفــون علــى متن قــارب مطاطــي 
ينتظــرون  بينمــا  أوروبيــة،  حربيــة  ســفينة  قبالــة  مكتــظ 
الدوليــة  الميــاه  في  الإيطــالي  الســواحل  خفــر  مســاعدة 
يــخ 19 مايــو 2017. )وكالــة  قبالــة ســواحل ليبيــا، بتار

الفرنســية( الصحافــة 
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»بحرُُنا«: دور أوروبا في أمن منطقة المتوسّّط

طارق المجريسي | زميل أوّّل متخصّّص بالسياسات في برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيّّة.

يسي هــو زميــل أوّّل متخصّّــص بالسياســات في برنامــج منطقــة شــمال أفريقيــا والشرق الأوســط في المجلــس الأوروبي  طــارق المجــر
 رئــيسي سُُــبل جعــل صناعــة السياســات الأوروبيــة تجــاه منطــقيتَي المغــرب العربي والمتوسّّــط 

ٍ
للعلاقــات الخارجي�ّـة. ويعالــج عملــه بشــكلٍ

كثر مــن عقــد مــع عــدد  كثر إستراتيجي�ّـة وانســجاماًً وفاعليــة، مــع تــركيز طويــل الأمــد علــى ليبيــا.  وقــد عمــل المجــريسي، علــى مــدى أ أ
مــن الســلطات الإقليميــة والأوروبيــة والمؤسّّســات متعــدّّدة الأطــراف علــى تــوفير المســاعدة لــدول الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة مــن أجــل تحقيــق الإصلاح والاســتقرار فيهــا. وشــارك في مجموعــة مــن المشــاريع، مــن ضمنهــا تحقيــق  ــة انتقالي التي تمــرّّ بمرحل
الاســتقرار بعــد انتهــاء الصراع، والتنميــة والدمقرطــة، والعمليــات السياســية الدوليــة والمحليــة المتعلّّقــة بليبيــا، والإصلاح الاقتصــادي 
يــن بولــيسي« وصحيفــة »ذا  في تونــس، والنزاعــات في شرق المتوسّّــط. وقــد نُُشرت مقالاتــه في عــدد مــن المنشــورات مثــل مجلــة »فور

غارديــان«، وســاهم في برامــج مراكــز البحــوث عبر الولايــات المتحــدة وأوروبــا والشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
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المقدّّمة

تشكّلّ »ماري نوستروم«،1 العملية الإيطالية لإنقاذ مهاجرين التي بدأت في العام 2013، وما حصل لها خير 
مثال لوجهات النظر الأوروبية بشأن أمن منطقة المتوسّّط. وكانت العمليّّة ، التي أعادت إحياء الاسم الروماني 
همّّة أُحُاديّةّ لمكافحة الهجرة غير المشروعة تماشياًً مع القيم الأوروبية من خلال التركيز  للبحر الأبيض المتوسّّط، َمَ
على »البحث والإنقاذ«، لكن تكلفتها كانت عالية، ولم تحَظَ بدعمٍٍ ملحوظ من المفوضية الأوروبية، وهي مركز 
أوروبا الإداري، إذ حصلت على تمويل بقيمة 1,8 مليون يورو فقط.2 وبسبب الضغوط السياسية والقيود 
الأوروبي  الاتحاد  أطلقها  التي  »تريتون«  بعمليّّة  واحد،  عام  مجرّدّ  بعد  نوستروم«  »ماري  استُُبدلت  المالية، 
وأدارتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل »فرونتكس«. غير أنّّ تركيز عملية »تريتون« لم يعد منصبّّاًً 
على »البحث والإنقاذ«، وذلك عقب اتهامات سياسية جادة للغاية، لكن ليست مستندة إلى أدلّّة حاسمة، 
بأنّّ عمليات »البحث والإنقاذ« باتت تشكّلّ عاملًاً جاذباًً للهجرة.3 واستمرّتّ اَلمَهمّّة في التطوّّر على مرّّ السنين 
في ظلّّ تصوّّر الأوروبيين للتهديد الآتي من بحرهم. وفي العام 2015، وتحت مظلّّة »سياسة الأمن والدفاع 
المشتركة الأوروبية« )CSDP(، انطلقت عملية »صوفيا« لمكافحة مهرّّبي البشر، لكنّّها في سنة 2020، وبينما 
كانت الحرب مستعرة في ليبيا قبالة بحر أوروبا، تحوّّلت إلى عمليّّة »إيريني« بمسؤوليات إضافية، من أجل 
مراقبة انتهاكات حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّّحدة على ليبيا، وإزالة آي أثار مترتّبّة على عمليات 

»البحث والإنقاذ«. 

تحمل مسيرة تطوّّر المهمات الأوروبية في منطقة المتوسّّط في طيّّاتها دلالات على وجهات النظر الأوروبية بشأن 
كبر قوّّة اقتصادية وعسكرية فيها. ولطالما أدارت  أمن تلك المنطقة، وخصوصاًً أنّّ الاتحاد الأوروبي ككتلة، يمثّّل أ
الدول الأعضاء في تلك الكتلة أمنها الخاص الذي اقتصر إلى حدّّ بعيد على تهديدات موجََّهة من المنظمات 
الإجرامية المنظّّمة العابرة للحدود، غير أنّّ الهجرة مثّّلت تهديداًً متصوّّراًً جديداًً اعتُُبر وجودياًً وجماعياًً، أي أنّّ 

الديناميّّات السياسية الأوروبية استحدثت تصوّّراًً يتطلّّب حلولًاً أمنية بدلًاً من الحلول المنطقية.4

وتبدّّلت تصوّّرات أوروبا لمصادر التهديد مجدّّداًً في العام 2020 بعد تصاعد التوتّرّات مع تركيا بشأن الحقوق 
المتعلّّقة بالطاقة في شرق المتوسّّط.5 وتداخل هذا التهديد الجديد، الذي يمسّّ هيمنة أوروبا على بحرها، مع 
أزمة الهجرة المتنامية ليُُفضي إلى إطلاق عمليّّة »إيريني«. وتعكس هاتان الحالتان، أي إدارة أوروبا لأزمة الهجرة 
ومساعيها لاحتواء تركيا، تصوّّرات أوروبا الجوهرية لدورها الأمني في بحرها، بما في ذلك تجلّّيات هذا الدور 

وانعكاساته المحتملة على المنطقة في المستقبل. 

إدارة الهجرة في البحر الأبيض المتوسّّط 

مقارنةًً بالممرّاّت المائية المجاورة، مثل البحر الأسود أو البحر الأحمر، فإنّّ البحر الأبيض المتوسّّط يخلو نسبياًً من 
أيّّ تهديد أمني يُُذكر. ومع أنّّ السياسة الدفاعية لا تزال حكراًً على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إالّا أنّهّ 

حتى الآن لم يبرز تهديد يستدعي استجابةًً جماعية. 

ولهذا، من غير المستغرب أن تكسر مسألة الهجرة النموذج القديم. فعلى مدى عقود، َنََبَت الأحزاب السياسية 
تعزيز  بهدف  الآخر  تجاه  السياسية  والاجتماعية  الثقافية  المخاوف  مثيرةًً  الحصينة«  » أوروبا  مفهوم  اليمينية 
سياسات الهجرة المتشدّّدة، لكن من دون الحدّّ من مطالب المهاجرين الاجتماعية والاقتصادية الفعلية.6 إالّا أنّّ 
الهجرة غير المشروعة تزايدت بالتدريج وتسارعت وتفاقمت جرّاّء الثورة المضادة للربيع العربي المُزُعزعة للاستقرار. 
كثر من 300 مهاجر عقب غرق قارب هجرة  أ المتقهقرة إلى مصرع  الدينامية  أدّّت هذه  كتوبر 2013،  أ ففي 
إطلاق  إلى  وأدّّت  إيطاليا،  المأساة  وقد هزّتّ هذه  لامبيدوزا.7  قبالة سواحل جزيرة  متنه  على  كانوا  متهالك 
عملية »ماري نوستروم«، وهي مهمّّة إيطالية مزوّّدة بموارد كبيرة تهدف إلى حماية حقّّ المهاجرين في الحياة 
التابعة للاتحاد الأوروبي. أظهرت عملية »ماري نوستروم«  لعمليّّة »تريتون«  اللجوء، خلافاًً  والكرامة وطلب 
الرغم من  المتوسّّط من حيث وضع السياسات والحرية التشغيلية. وعلى  البحر الأبيض  هيمنة أوروبا على 
مياه شمال  إلى  إيطالية  بحرية  أرسلت سفناًً  ما  غالباًً  فإنّهّا  نواياها،  الأحادية عن حسن  البعثة  إعلان هذه 
بأزمة سياسية صغرى في شتى أنحاء  أنّّ نوايا إيطاليا الحسنة تسبّّبت أيضاًً  وراء أهدافها. بيد  أفريقيا سعياًً 

أوروبا وأدّّت إلى إرسال بعثات أمنية أوروبية جماعية إلى منطقة المتوسّّط. 
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إيطاليا  ما جعل  دعمها،  أو  الإيطالية  اَلمَهمّّة  هذه  لتمويل  الُأُخرى مستعدّّة  الكبرى  الأوروبية  الدول  تكن  ولم 
لة وعاجزة عن منع آلاف المهاجرين من الانتقال إلى أماكن أُخُرى عبر القارة.8 وأجبرت التكاليف  تشعر بأنّهّا مُُهَمَ
والضغوط السياسية إيطاليا على تسليم اَلمَهمّّات إلى عمليّّة »تريتون«، وإزالة هدف »البحث والإنقاذ« من 
همّّة بحرية جديدة من أجل مراقبة الحدود الأوروبية بدلًاً من المنطقة الوسطى من البحر  قوانينها، لتقوم بَمَ
جزءاًً  بالتالي  وبات  الهجرة،  سياسة  على  الأوروبي  لليمين  انتصاراًً  الأمر  هذا  وكّشلّ  ككل.9  المتوسّّط  الأبيض 

حاسماًً من أمن المتوسّّط الذي شهد تدهوراًً مع مرور الوقت. 

اللاحقة، فتحوّّلت  الترحيل  الهجرة، عزّّزت سياسات  أمنياًً ضد  أوروبا  الهجرة في 2015 تشدّّد  أزمة  فاقمت 
 أُحُادي، إلى مدّّ نفوذها عبر المتوسّّط 

ٍ
عمليّّة »تريتون« إلى عمليّّة »صوفيا«، حيث سعت أوروبا، مجدّّداًً وبشكلٍ

الخمسة  الأعوام  مدى  وعلى  ليبيا.  في  البشر  تهريب  شبكات  استهداف  عبر  مصالحها  اعتبرته  ما  أجل  من 
اللاحقة، ورغم إدراك الاتحاد الأوروبي التام للعواقب، أسهمت السياسات الأوروبية في جعل عبور المهاجرين 
في  الأوروبية  اَلمَهمّّة  اندمجت  الأمنية حتى  الإستراتيجيات  توسيع  عملية »صوفيا«  وواصلت  كثر خطورة.10  أ
العمليات الإيطالية،11 فشكلّّت قوة خفر السواحل ومكافحة التهريب مكوّّنة من ميليشيات ليبية. وهنا أدّّى 
تدخّّل الاتحاد الأوروبي المباشر إلى تقويض الحكومة المركزية في دولةٍٍ انتقالية هشّّة من خلال تمكين الميليشيات 

الخارجة عن سيطرة الحكومة بينما كان يدّّعي أنّهّ يدعمها.12

المعايير  الأوروبي  الاتحاد  المتوسط، حدّّد  للبحر  الوسطى  المنطقة  الهجرة على  تركّزّت محاولات مكافحة  وبينما 
يادة في الوافدين بعد كل  للدول الأعضاء الشرقية والغربية مثل اليونان أو إسبانيا، والتي شهدت شواطئها ز
يا صدّّ  حملة قمع وحشية على طريق الهجرة في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط. وقد حاولت اليونان وبلغار
المهاجرين سرّاًًّ، وهذه عبارة تبدو بريئة، لكنّّها غالباًً ما تعني إغراق القوارب المكتظّّة بالمهاجرين أو ترحيلهم بعنف 
عبر الحدود. في المقابل، مثّّلت إسبانيا الوجه الآخر من نموذج سياسات الهجرة الأوروبية، فأبرمت اتفاقيات 

للترحيل مع المغرب. غير أنّّ هذا النهج جعل مدريد عرضة للابتزاز في كلّّ مرّةّ أغضبت فيها الرباط.

أوروبا مقابل تركيا

تكمن خلف سياسات الهجرة الأوروبية في منطقة المتوسّّط قناعةٌٌ عميقة بالتفوّّق الأوروبي على هذه المنطقة، 
مدى  عن  النظر  بغضّّ  أوسع،  سياسية  أجندة  ورسم  الأمنية  أولوياته  فرض  الأوروبي  للاتحاد  يتيح  ما  وهو 

فاعليتها أو تأثيرها. 

يُُذكر إلى أن تصادمت تركيا مع اليونان وقبرص  ولم تواجه الهيمنة الأوروبية في البحر المتوسّّط أي تحدّّ فعليّّ 
بشأن حقول الغاز في شرق المتوسّّط. وقد جاء هذا النزاع تتويجاًً لخلافات عميقة ومتجذّّرة، فجّّرها الطموح 
ياًً، بدا هذا الصدام وكأنّهّ يتمحور حول الحقوق الاقتصادية في  المربحة. وظاهر للاستفادة من موارد الطاقة 
الجُُزُُر،  اليونان بطبيعة الحال تتبع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تمنح  أنّّ  منطقة المتوسّّط. غير 
المتوسط  يجعل معظم شرق  الذي  الأمر  الرئيسي،  كالبرّّ  نفسها  البحرية  الاقتصادية  الحقوق  ملائم،  وبشكل 
منطقة اقتصادية خالصة لليونان. إالّا أنّّ تركيا، وعلى غرار دول أُخُرى من منطقة المتوسط مثل مصر وليبيا، 
أو قوى عظمى مثل الولايات المتحدة، لا تتبع هذه الاتفاقية، ولذا خشيت أنقرة من فقدان مصدر محتمل 
للطاقة. وحاولت اليونان إخضاع تركيا من الناحية الجيوسياسية من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، 
الطرفين  النزاع في ظلّّ محاولة  تفاقم  بوابة لإنشاء شراكات دفاعية أعمق.13 ومع  الذي استخدم الاقتصاد 
الحصول على حقول الغاز، وصدّّ المنافسين، فإنّّ ضعف اليونان وقبرص في وجه تركيا الأقوى بكثير موجةًً من 

الدعم الأوروبي، بما في ذلك فرض عقوبات على تركيا ونشر وحدات عسكرية في شرق المتوسّّط.14 

 أوسع. 
ٍ
المتوسّّط في دوّّامة، وبات غير مستقر ويستقطب الصراعات والمنافسات على نطاقٍ لقد أصبح شرق 

بها دولياًً في مقابل صفقةٍٍ بحرية  المعَترَف  الحكومة  الليبية، واصطفّّت مع  الأهلية  الحرب  تدخّّلت في  فتركيا 
عزّّزت مطالبها، بينما انضمّّت الإمارات العربية المتحدة، المتحالفة مع فرنسا في اصطفافها مع الجانب الآخر من 

الحرب الأهلية في ليبيا، إلى المناورات العسكرية في شرق المتوسّّط. 
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واقترن العداء تجاه تركيا في شرق المتوسّّط بهستيريا الهجرة المتزايدة، الأمر الذي أدّّى إلى مواصلة تطوير عملية 
»صوفيا«. ونظراًً إلى محاولات ألمانيا إنهاء الحرب المستعرة في ليبيا من خلال عملية »برلين،«15 حاول الاتحاد 
الأوروبي الاستفادة من سياسة الأمن والدفاع المشتركة الأوروبية لإعاقة الدول المتعدّّدة التي تقف وراء الصراع 
في ليبيا. غير أنّّ رغبة اليونان وقبرص وفرنسا في الوقوف في وجه تصدّّي تركيا للهيمنة الأوروبية على منطقة 
انطلقت  التي  »إيريني«  عملية  أطّّرت  بالهجرة،  مهووسة  أُخُرى  ودول  يا  وهنغار النمسا  جانب  إلى  المتوسّّط، 
الأمم  تفرضه  الذي  الأسلحة  توريد  لحظر  يزاًً  وتعز نوستروم«.  »ماري  كثر عن  أ أوروبا  أبعدت  والتي  حديثاًً،16 
 ملحوظ، على شحنات الأسلحة التركية، متجاهلة آلاف 

ٍ
المتّّحدة على ليبيا، فإنّّ عملية »إيريني« ركّزّت بشكلٍ

الأطنان من الذخائر المنقولة جواًً إلى المُعَُتَدين على الحكومة الليبية المعَترَف بها دولياًً. 

ولم تنجح المحاولات الأوروبية المستندة إلى إظهار القوة في شرق المتوسّّط في إعادة بسط الهيمنة الأوروبية، ولا 
كثر تعدّّدية. وعلى الرغم من المحاولات المتعدّّدة لتسوية النزاع التركي  في منع المنافسين الجُُدد من جعل البحر أ
اليوناني دبلوماسياًً، فإنّّ الطرَفَين وصلا في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، إذ لم يستفد أي منهما من احتياط 
المتّّحدة، موجة معاداة  العربية  الإمارات  آخرون مثل  ركب منافسون  الأثناء،  المتوفّّر. وفي هذه  الطبيعي  الغاز 
تركيا، مساهمين في ترسيخ هذه العداوة إقليمياًً، كما استفاد منافسون آخرون معادون للاتحاد الأوروبي، مثل 

روسيا، من الفوضى في ليبيا. 

التطلّّع إلى المستقبل

ياًً ودبلوماسياًً، فإنّهّ من غير  بما أنّّ أوروبا ككتلة ستستمرّّ في كونها اللاعب الأقوى في المنطقة، اقتصادياًً وعسكر
المرجّّح في المستقبل المنظور أن تتغريّر مكانتها المُهُيمنة على منطقة البحر المتوسّّط، أو أن تؤثّرّ في شعورها بالتفوّّق. 
بيد أنّّ التجارب الأخيرة المتعلّّقة بالقضيّّتين الأمنيّّتـين الرئيسيتين في منطقة المتوسّّط، أي »الحرب الباردة« في 
شرق المتوسّّط وتحويل الهجرة إلى مسألة أمنية في أوروبا، ولّّدت اتجاهات ستستمرّّ في زعزعة منطقة المتوسّّط، 

وفي عدم استقرار دور أوروبا كجهة موفّّرة للأمن. 

الأوروبي، هي  التشرذم  وتُُفاقم حالة  المتوسّّط  الاستقرار في منطقة  انعدام  تغذّّي  التي  المركزية  القضايا  إحدى 
صعود اليمين وسياسات الخوف المرتبطة به. وتتجلّّى هذه الديناميّّة في استمرار نمو سياسة الهجرة بحيث 
أصبحت تحدّّد الأمن في منطقة المتوسّّط، إلى جانب زعزعة الاستقرار فيها وتمكين المنافسين من تحدّّي أوروبا 
 أفضل. فسياسات الترحيل الأوروبية ترتكز على إقفال حدود أوروبا من دون إزالة الأسباب الدافعة إلى 

ٍ
بشكلٍ

الهجرة، وهو ما يعني أنّّ الهجرة غير الشرعية ستستمرّّ في النمو. ولذا، فإنّّ أوروبا تُُحفّّز ازدياد عمليات تهريب 
البشر، وبالتالي تضخّّ المزيد من الأموال في أيدي العصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنيّّة والجهات المُزُعزعة 
المتوسّّط  كثر تكلفة، في حين ستعتمد دول جنوب  كبر وأ أ أوروبية  الُأُخرى. وسيستدعي هذا الأمر استجابات 
التمويل والدعم من الاتحاد الأوروبي.  الفاعلة غير الحكومية لغةًً مناهضة للهجرة للحصول على  والجهات 
علاوة على ذلك، وبينما تستمرّّ المشكلة في التفاقم بصورة حتمية، فإنّّ الانقسامات بين الدول الأوروبية تتّّسع، 
وهو ما يسيء إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على تكوين استجابات سياسية متماسكة لقضايا أمنيّّة أُخُرى، مثلما 

هي الحال في ليبيا. 

مزعزعة  تُُرسّّخ سوابق  الأوروبية  الاستثنائية  تعزيز  إلى  قوياًً  ميلًاً  أيضاًً  طيّّاتها  الأوروبية في  التفوّّق  نزعة  تحمل 
للاستقرار، ويُُضعف قيمة أوروبا بالنسبة إلى دول الجوار الجنوبي الُأُخرى في وقتٍٍ تتصاعد فيه حدّّة المنافسة 
الجيوسياسية. ومع أنّّ بعض الجهات الأوروبية حاولت التوسّّط في هذه المسألة، إالّا إنّّ الدعم الأوروبي الجماعي 
لمحاولات اليونان الضغط على تركيا ساهم في ترسيخ نهج تصادمي يقوم على الهيمنة بدلًاً من الدبلوماسية في 
المنطقة. إنّّ تركيز أوروبا القصير النظر أعماها عن رؤية الضرر الذي لحق بمصالح أُخُرى، كما في حالة ليبيا، فنزعة 
الفوقية هذه، المصحوبة بسياسات التخويف، جّّشعت على تكريس عقيدة غير معلنة لسياسة الرجل القوي 
بالنسبة إلى دور أوروبا في منطقة المتوسّّط. فمن خلال الدعم الذي تقدّّمه أوروبا للقيادات السلطوية مثل خليفة 
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حفتر في ليبيا،17 تتجاهل القيم التي ترتكز عليها معاهدات الاتحاد الأوروبي التأسيسية، وتقوّّض النظام العالمي 
كثر فاعلية في التعاملات مثل  القائم على القواعد، وتُُضعف من قدرتها على الظهور كحليف في وجه منافسين أ
روسيا وتركيا أو الإمارات العربية المتحدة. وقد بلغ هذا التناقض ذروته مع الدعم الأوروبي الأعمى لإسرائيل في 
إبادتها الجماعية في غزة وعدوانها المدمّّر على لبنان، في الوقت الذي واصلت فيه أوروبا التذرّّع بخطاب »النظام 

العالمي القائم على القواعد« لالتماس الدعم العالمي ضد الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا. 

على خلفيّّة الديناميّّات التي أرستها أوروبا في خلال العقد المنصرم، يتّّجه الأمن في منطقة المتوسّّط نحو منازعة 
المتصاعد لائتلاف  والنمو  الهجرة  أزمة  إبادة غزة وتفاقم  بتداعيات  المقبل سيتحدّّد  العقد  بأنّّ  تدميريّةّ، ذلك 
كثر تماسكاًً وتطلّّعاًً نحو المستقبل وبراغماتية  إماراتي روسي جديد عبر القارة الأفريقية. وما لم تعتمد أوروبا مقاربة أ
وشمولًاً إزاء أمن منطقة المتوسّّط، فإنّهّا لن تفقد سيطرتها فحسب، بل ستفقد منطقة المتوسّّط أيضاًً مكانتها 

المستقرّةّ نسبياًً. 
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الفصل الخامس
الصين في منطقة المتوسّّط: ثلاث محطات رئيسية
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يُُجــري العمــال التحــضيرات النهائية لافتتاح الحركــة المرورية 
في القســم الشرقي مــن الطريــق الســيار شرق غــرب البالــغ 
يــخ 1  طولــه 84 كيلــومتراًً في ولايــة الطــارف بالجزائــر، بتار

يوليــو 2023. )وكالــة الصحافــة الفرنســية(
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الصين في منطقة المتوسّّط: ثلاث محطات رئيسية

يانغ | زميل أول غير مقيم، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية جين ليانغ ز

يانــغ هــو زميــل أوّّل غير مقيــم في مجلــس الشرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وزميــل بحــوث أول في معهــد شــنغهاي  جين ليانــغ ز
 خــاص علــى سياســة إيــران 

ٍ
للدراســات الدوليــة )SIIS(. وهــو متخصّّــص في العلاقــات الدوليــة في الشرق الأوســط، مــع تــركيزٍ

ــه ــاًً عنوان ــف كتاب ــه علاقــات الــصين مــع المناطــق المجــاورة. ألّّ الخارجيــة والداخليــة. وتشــمل بحوث
 «On the Domestic Sources of Iran’s Foreign Policy».
وقــد نشر عــدداًً مــن الأوراق الأكاديميــة حــول دراســات الشرق الأوســط مــع التركيز علــى إيــران بشــكل أســاسي. غالبــاًً مــا تُُــنشر 
 »CCTV« وغيرهــا، وتظهــر تحليلاتــه علــى »China-US Focus«و »China.org.cn«و »Tehran Times« مقالاتــه علــى مواقــع

و»Dragon TV« وغيرهــا مــن وســائل الإعلام الرئيســية في الــصين.
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المقدمة

يخــاًً طــويلًاً مــن التفاعــل، تجسّّــد في رمــوز ثقافيــة وتاريخيــة  شــهدت العلاقــات بين الــصين ومنطقــة المتوسّّــط تار
ـيـر القدـيـم ومارـكـو بوـلـو واـبـن بطّّوـطـة، التي تعـكـس عـمـق الرواـبـط بين المنطـَتَقين. ـيـق الحر مـثـل طر

ية الصين الشعبية في العام 1949، وازدادت  تطوّّرت العلاقات بين الصين وشمال أفريقيا منذ تأسيس جمهور
متانةًً بفضل الدعم السياسي المتبادل في كفاحهما من أجل الاستقلال، كما في حالتي الصين والجزائر، وكذلك 
الصين ومصر. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين وشمال المتوسّّط نمواًً ملحوظاًً منذ اعتماد سياسة 
الإصلاح والانفتاح في الصين في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات. واليوم، تمثّّل مبادرة الحزام والطريق 

)BRI( الإطار الأبرز الذي يحدّّد طبيعة انخراط الصين في هاتين المنطقَتَين الفرعيتين من البحر المتوسط.1

 
ٍ
ومع تحوّّل الصين إلى قوةٍٍ ذات نفوذ عالمي متصاعد، من المتوقّّع أن تنمو علاقاتها مع منطقة المتوسّّط بشكلٍ
كبير، وأن تتنامى مصالحها فيها تباعاًً. لكن خلافاًً للجهات الفاعلة الخارجية الأخرى، لا تملك الصين إستراتيجيّّة 
متكاملة للتعامل مع هذه المنطقة. وفي رؤية الصين، لا تُُعدّّ منطقة المتوسّّط حالياًً كياناًً متكاملًاً، بل تتكوّّن من 
أجزاء متفرقة تشمل جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولهذا، تصوغ الصين أهداف سياستها 
الخارجية تجاه أوروبا2 وأفريقيا3 والدول العربية4 على نحو منفصل، من دون أن تطرح رؤية أو سياسة موحّّدة 

تخصّّ منطقة المتوسّّط ككلّّ. 

يكمن تحليل دور الصين في منطقة المتوسّّط ضمن الإطار العام لمبادئ سياستها الخارجية وفي هياكلها. وعلى 
الرغم من الطبيعة المتعدّّدة الأوجه للسياسة الصينية في المنطقة، تجدر الإشارة إلى المبادئ الثلاثة التالية: أولًاً، 
يز  تعز وثالثاًً،  المصالحة؛  تعزيز جهود  ثانياًً،  المشترك ضد الاستعمار؛  النضال  الناتج عن  الصداقة  بإرث  الالتزام 

الوحدة من خلال مبادرة الحزام والطريق باعتبارها مقاربة اقتصادية للانخراط الإقليمي. 

الالتزام بإرث الصداقة 

قولًاً  التاسع عشر  القرن  منتصف  بالمرستون، في  باللورد  المعروف  تمبل،  البريطاني جون هنري  السياسي  قال 
شهيراًً مفاده أنّهّ في الجيوسياسة، لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم، بل مصالح دائمة. 

 واسع، لم تعتمدها الصين يوماًً كمبدأ في علاقاتها مع الدول 
ٍ
على الرغم من أنّّ هذه المقاربة شائعة على نطاقٍ

الأخرى. بل على العكس، تُُصر الصين على الالتزام بإرث صداقاتها وتجعل منه ركيزة أساسية في تطوير علاقاتها 
مع الدول الصديقة. وغالباًً ما يشير القادة الصينيون في لقاءاتهم مع نظرائهم الأفارقة إلى تاريخ الدعم المتبادل 
والنضال المشترك ضد الاستعمار من أجل الاستقلال، الذي امتدّّ من خمسينات إلى سبعينات القرن الماضي. 
المثال، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماعه مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في  فعلى سبيل 
18 يوليو 2023: »لقد كان بلدانا صديقين حقيقيين وشريكين طبيعيين في السعي لتحقيق التنمية المشتركة 

والنهضة الوطنية«.5

بارزاًً في هذا السياق. ففي خمسينات وستينات القرن  تُُعدّّ جهود الصين في تعزيز علاقاتها مع الجزائر مثالًاً 
الماضي، خاض الجزائريون واحدة من أعنف حروب الاستقلال ضد الاستعمار في تاريخ البشرية. وقد ساندت 
الصين نضال الجزائريين بحزمٍٍ من خلال تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري. وعندما سحبت 
فرنسا طواقمها الطبية من المرافق الصحية الجزائرية في أواخر الخمسينات، سارعت الصين إلى سدّّ هذا الفراغ 

 طبية، في خطوة أصبحت لاحقاًً سمة بارزة في علاقاتها مع الدول الأفريقية المستقلّّة حديثاًً.6
ٍ
بإرسال فرقٍ

أبرز  في  الصين  جانب  إلى  الجزائر  وقفت  فقد  المتبادل.  بالدعم  والجزائر  الصين  بين  العلاقات  اتّسّمت  لطالما 
العامة  ألبانيا، بمشروع قرار إلى الجمعية  الجزائر بالاشتراك مع  العام 1971، تقدّّمت  الدولية. ففي  ملفاتها 
للأمم المتحدة يؤيّدّ استعادة الصين مقعدها في المنظّّمة، في خطوة تُُعدّّ من أبرز المحطّّات في تاريخ الأمم المتحدة. 
وقد صمدت هذه الصداقة المتجذّّرة في الدعم المتبادل أمام اختبار الزمن. ففي العام 2014، أعلنت الصين 
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والجزائر رسمياًً عن إطلاق شراكتهما الإستراتيجية الشاملة،7 والتي تُُعدّّ من أوائل الشراكات بين الصين والدول 
كثر من ستة عقود، واصلت الصين إرسال فرقها الطبية إلى الجزائر، كما دعمتها في تنفيذ  العربية. وعلى مدى أ
عددٍٍ من المشاريع الكبرى، مثل مشروع »الطريق السيار شرق غرب« الذي اكتمل أخيراًً في العام 8.2023 ورغم 

الإعتبارات الإستراتيجية خلف هذا التعاون، تبقى الصداقة ركيزة في العلاقة بين الدولتين. 

الجزائر ليست الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تترجم الصين من خلالها التزامها بمبدأ تقدير الصداقة، 
 كبير في دعم التنمية الاقتصادية وتحديث البنية 

ٍ
فمصر تُُعدّّ مثالًاً آخر على ذلك. لقد ساهمت الصين بشكلٍ

يع التنموية التي استثمرت الصين فيها موارد اقتصادية ضخمة: مشروع  التحتية في مصر، ومن أبرز هذه المشار
ية الجديدة.9 وقد استقطبت المنطقة الاقتصادية  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع العاصمة الإدار
كثر من 6 مليار دولار في الفترة الممتدّّة بين 2023 و2024، كّشلّت الاستثمارات الصينية منها  لقناة السويس أ

ما نسبته 40 في المئة.10

يز الوحدة  تعز

العميقة في  العالمية، فتركت بصماتها  الحوكمة  ية على ممارسات  الاستعمار لقد طغت سياسة »فرّقّ تسد« 
تبنّّت  إذ  مغايراًً،  نهجاًً  فقد سلكت  الصين،  أمّّا  تطوّّرهما.  وأثقلت مسار  الأوسط  والشرق  المتوسّّط  منطقتي 
فلسفة تقوم على الوحدة والمصالحة، وجعلت منهما ركيزتين أساسيتين في مقاربتها التقليدية للحكم وبناء 

العلاقات الدولية. 

على الرغم من الاضطرابات المستمرّةّ في المنطقة وانعكاساتها على الساحة العالمية، تضع الصين التنمية على 
لتهيئة  المحافظة على السلام والاستقرار هو السبيل الأمثل  بأنّّ  انطلاقاًً من قناعة راسخة  أولوياتها11  رأس 
بيئة ملائمة للتنمية. وتؤمن القيادة الصينية بأنّّ المثابرة في تنفيذ أجندتها التنموية ستمنحها القدرة على المدى 

البعيد لمعالجة معظم التحدّّيات التي تواجهها اليوم. 

يز المصالحة والوحدة في  في الآونة الأخيرة، سخّّرت الصين مواردها السياسية والاقتصادية بشكل لافت لتعز
بمصالحة  تُُوّّجت  السعودية  العربية  والمملكة  إيران  بين  رعت محادثات  مارس 2023،  ففي مطلع  المنطقة. 
فصيلًاً  عشر  أربعة  بين  توافقاًً  بكين  احتضنت   ،2024 يوليو   23 وفي  الإقليميين.12  الخصمين  بين  تاريخية 

فلسطينياًً،13 ما أنعش الآمال بإعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني في المستقبل. 

على الرغم من حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الفظائع المرتَكَبة في غزة، بقيت مناطق مجاورة، وعلى رأسها 
بذلتها الصين  التي  الحثيثة  الجهود  بعيد، إلى  بعيد. ويُُعزى هذا الاستقرار، إلى حدّّ  الخليج، مستقرّةّ إلى حدّّ 
يز المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية. وقد ساهم هذا الاستقرار، الذي بات ضرورة ملحّّة، في  لتعز

خدمة مصالح المنطقة والصين وبقية العالم أيضاًً. 

رغم التوثيق الواسع للحالتين السابقتين، فإنّّ جهود الصين تتخطّّاها بكثير. إذ تبنّّت منذ وقتٍٍ مبكر سياسة 
الاهتمام  من  بالكثير  السياسة  هذه  تحَظَ  لم  وإن  حتى  العربية،  الدول  مع  جماعية  علاقات  بناء  على  تقوم 
الإعلامي. ويمثّّل »منتدى التعاون الصيني العربي« نموذجاًً حيّّاًً على هذا التوجّّه، كونه آليّّة متعدّّدة الأطراف 

تعكس التزام الصين بدعم الوحدة العربية بعيداًً عن سياسات التفريق والسيطرة. 

يق  يز مبادرة الحزام والطر تعز

في ظلّّ غياب سياسة موحّّدة ومتكاملة تجاه المنطقة، تبرز منطقة المتوسّّط بوصفها امتداداًً طبيعياًً لجهود الصين 
في تعزيز مبادرة الحزام والطريق. ونظراًً لأهميّّة طبيعتها الجغرافية وعمقها الثقافي، تشكّلّ المنطقة جزءاًً أصيلًاً 

من تاريخ طريق الحرير، ما يفرض على الصين ضرورة تكثيف حضورها واستثمار جهودها في منطقة المتوسّّط. 
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تُُعدّّ اليونان مثالًاً نموذجياًً على الشراكة في إطار مبادرة الحزام والطريق. ففي أواخر الألفينات، كانت تواجه 
أزمةًً مالية خانقة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان ميناء بيرايوس، أحد ركائز الاقتصاد 
اليوناني الأساسية، في حالة من الركود الشديد. على هذه الخلفيّّة، بدأ التعاون مع الصين. ومنذ ذلك الحين، 
شهد الميناء نمواًً هائلًاً في حجم مناولة الحاويات، إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة في العام 2010 نحو 880 ألف 
حاوية من قياس عشرين قدماًً، في حين تجاوز هذا العدد في السنوات الأخيرة حاجز الخمسة ملايين وحدة.14

التي  الأسهم،  لسوق  الحقيقية  القيمة  في  الحاد  بالنمو  الأخرى  الدول  عن  تتميّزز  اليونان  أنّّ  إلى  ير  تقار تشير 
سجّّلت ارتفاعاًً بنسبة 43,8 في المئة بين 2022 و15.2023 وشهد الاستثمار نمواًً بنحو 15,1 في المئة في العام 
كثر من الضعف مقارنة بالسنة السابقة. وفي العام 2023، تصدّّرت اليونان التصنيف السنوي  2024، أي أ
لمجلّّة »ذي إيكونوميست« )The Economist( لأفضل أداء اقتصادي بين دول العالم المتقدّّم.16 كّشلّت كل 
هذه التغييرات الإيجابية تبايناًً واضحاًً مع المشهد العام المُثُقل بالمشاكل الاقتصادية في ىتّىش أنحاء جنوب أوروبا. 
قد يُُعزى نجاح اليونان في التغلّّب على أزمتها المالية إلى أسباب متعدّّدة، من ضمنها التعاون في إطار مبادرة 

الحزام والطريق. 

تُُعدّّ اليونان مثالًاً واحداًً فحسب على التعاون الناجح في إطار مبادرة الحزام والطريق، الذي يشمل دولًاً أخرى 
السياق. وعلى  إنجازات ملموسة في هذا  وإيطاليا، وجميعها حقّّقت  والمغرب  الجزائر ومصر  مثل  المنطقة  في 
من  بضغطٍٍ  والطريق  الحزام  مبادرة  من  إيطاليا  انسحاب  ومنها  الجيوسياسية،  العقبات  تنامي  من  الرغم 

الولايات المتّّحدة، ستستمرّّ بكين في دفع المبادرة قدماًً لمصلحة الصين والمنطقة على حد سواء. 

الخاتمة

تشكّلّ منطقة المتوسّّط جزءاًً لا يتجزّأّ من رؤية الصين للعالم، على الرغم من غياب سياسة موحّّدة تجاهها. لقد 
 مشترك ضد 

ٍ
ارتكزت العلاقات بين الصين وشمال أفريقيا، عبر الزمن، على إرثٍٍ من الصداقة وُُلد من كفاحٍ

الاستعمار الغربي. وفي المستقبل، ستسعى الصين إلى مواءمة هذه الصداقة التاريخية مع مبادراتها السياساتية 
الجديدة وأجنداتها المستقبلية. 

َتَعتبر الصين غرب الشرق الأوسط منطقةًً تشهد اضطرابات متواصلة نتيجةًً لإستراتيجية »فرّّق تسد« التي 
تنتهجها قوى مُُهيمنة متعدّّدة. وستواصل الصين دعم جهود تحقيق الوحدة والمصالحة في المنطقة، انطلاقاًً 
بيئة  وجود  تقتضي  التي  الاقتصادية  مصالحها  على  وحرصاًً  صاعدة،  دولية  كقوة  بالمسؤولية  حسّّها  من 

إقليمية مستقرّّة. 

الثلاثة  المناطق  انخراط الصين مع  الحزام والطريق ملامح  تعزيز مبادرة  الرامية إلى  الجهودُُ المشتركة  سُُتحدّّد 
من المتوسّّط، غرب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وستؤدّّي دول جنوب أوروبا، التي تمثّّل نقطة اتصال 

لوجستية رابطة الأجزاء الأخرى من أوروبا، دوراًً مهمّّاًً كشركاء للصين في هذا الصدد. 

وعلى الرغم من أنّّ دور الصين في منطقة المتوسّّط لا يتناسب مع مكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم، إالّا 
أنّّ دورها سيشهد نمواًً، ونأمل بأن يولّّد آثاراًً إيجابية في المدى الطويل. 
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أو  الداخلية منها  المتوسّّط، سواء  البحر  الإقليمية في منطقة  الأمنية  الديناميّّات  الملف، تشهد  أظهر هذا  كما 
ياًً.  الخارجية، تحوّّلًاً جذر

اليونانية، لا تزال أزمة شرق  التوتّرّ وتحسّّن العلاقات التركية  على الصعيد الداخلي وعلى الرغم من انحسار 
دول  بين  التنافس  لطبيعة  الأزمة ملامح جديدة  تطوّّر هذه  الحل. وسيرسم  البعد عن  كلّّ  بعيدة  المتوسّّط 

المنطقة ولمكانة القوى الخارجية فيها. 

الخوف في منطقة  التداخل بين قضايا الأمن الإقليمي والهجرة وسياسات  المجريسي في فصله  يُُظهر طارق 
المتوسّّط من منظور أوروبي. وعليه، تُُعدّّ قضيّّة أمن المتوسّّط بالنسبة إلى أوروبا قضيّّة متعدّّدة الأوجه، إذ تربط 

بين السياسة الداخلية وسياسات الهوية من جهة، والسياسة الخارجية من جهة أخرى. 

المبادرات  من  الكثير  مستقبل  وتهدّّد  الإقليمي  الأمن  تشكيل مشهد  غزة  على  الحرب  تُُعيد  الأثناء،  هذه  في 
الإقليمية التي تشمل إسرائيل والدول الخليجية، مثل منتدى الطاقة للشرق الأوسط والممرّّ الاقتصادي بين 
ارتفاع الكلفة السياسية والصورة السلبية المترتّبّة على  الهند والشرق الأوسط وأوروبا )IMEC(. وبالنظر إلى 
التعاون مع إسرائيل بالنسبة إلى الدول العربية، قد يصبح عدم التعاون مع إسرائيل القاسم المشترك الأدنى 
للرّدّ العربي عليها. وكما يشير روبرت ماسون، فقد قوّّضت الحرب على غزة مشروع الممرّّ الاقتصادي بين الهند 
المتّّحدة  العربية  والإمارات  والهند  إسرائيل  تضمّّ  التي   »I2U2« مجموعة  وبالتالي  وأوروبا،  الأوسط  والشرق 

والولايات المتّّحدة. 

يوثّرّ  أن  المتوقّّع  المتوسّّط. ومن  البحر  المشهد الأمني في شرق  يا هيكلة  التطوّّرات الأخيرة في سور تُُعيد  كذلك، 
قطع  إلى  السقوط  هذا  أدّّى  فقد  المنطقة.  في  الإقليميين  والنظام  الأمن  في  كبيراًً  تأثيراًً  الأسد  نظام  سقوط 
يا  الوصول المباشر من  إيران إلى شرق المتوسّّط وألقى بظلال ثقيلة على مستقبل دور روسيا ووجودها في سور
يا حجر الأساس في الحضور والنفوذ الروسيََّين في المنطقة،  وفي شرق البحر المتوسّّط. في الواقع، لقد كّشلّت سور

ياًً.  ية ما بعد سقوط نظام الأسد ومستقبلها عنصراًً محور وبالتالي ستشكّلّ طبيعة العلاقات الروسية السور

يّةّ وحميميم  يه كورتونوف الضوء على الأهميّّة الحاسمة لقاعدتي طرطوس البحر وفي هذا السياق، يسلّّط أندر
يا، وَيَعتبر أنّّ »هاتين القاعدتين أساسيّّتان لتعزيز مصالح روسيا في منطقة المتوسّّط وفي الشرق  الجويّةّ في سور
يُُشدّّد  ذلك،  على  علاوة  المنطقة«.  في  سلطتها  لبسط  فريدة  قدرات  لموسكو  تُُوفّّران  إذ  الأوسع،  الأوسط 
كورتونوف على أنّّ قاعدة حميميم الجوّّية تُُشكّلّ »نقطة عبور حاسمة لدعم العمليّّات الروسيّّة في الأماكن 

البعيدة في أفريقيا«. 

يع  إذا وضعنا جانباًً مناقشات مرحلة ما بعد الصراع، تُُمثّّل منطقة المتوسّّط أيضاًً مركزاًً مهماًً لعددٍٍ من مشار
المنطقة تُُجسّّد صورة مصغّّرة عن  المنطلق، باتت  المتنوّّعة. ومن هذا  الربط والمبادرات الإستراتيجية الإقليمية 
الرؤى المتنافسة حول النظام الإقليمي، ليس في منطقة البحر المتوسّّط فحسب، بل أيضاًً في الشرق الأوسط 
الأوسع. في الواقع، تتّّسم مبادرة الحزام والطريق الصينية )BRI( والممرّّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط 
وأوروبا المدعوم من الولايات المتّّحدة والاتحاد الأوروبي ومشروع »طريق التنمية« في العراق المدعوم من تركيا، 
يانغ أنّّ »منطقة المتوسّّط تشكّلّ جزءاًً لا يتجزّأّ من  بأبعاد متوسّّطية هامة. على سبيل المثال، يرى جين ليانغ ز
رؤية الصين للعالم، على الرغم من غياب سياسة موحّّدة تجاهها«. ويضيف أنّّ »مبادرة الحزام والطريق تُُحدّّد 

 رئيسي«.
ٍ
اليوم الانخراط بين الصين ومنطقة البحر المتوسط بشكلٍ
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الإقليمي مثلًاً،  الصعيد  الإقليمي والعالمي. فعلى  للنظامين  كافة إلى تصوّّرات مختلفة  المبادرات  تستند هذه 
الإقليمي  للنظام  الأمريكية  للرؤية  آخر  نموذجاًً  وأوروبا  الأوسط  والشرق  الهند  بين  الاقتصادي  الممرّّ  يُُجسّّد 
القائمة على التعاون الوثيق بين الدول الخليجية وإسرائيل )بدعمٍٍ أمريكي(. أمّّا من الناحية العالمية، فيهدف 
المشروع إلى منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية وتقليص دور بكين الإقليمي. غير أنّّ المنطق الجيوسياسي 
الشرق  في  الجيوسياسي  الواقع  اختبار  اليوم  يواجه  وهو  الاقتصادية،  أبعاده  على  طغى  المشروع  هذا  وراء 
الأوسط. وكما ترى دالية غانم، فإنّّ نجاح الممرّّ الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يعتمد على 
التعاون والاستقرار الإقليميين، غير أنّّ الواقع على الأرض يطرح تحدّّيات كبيرة، أبرزها غياب السلام المستدام 
وعدم التوصّّل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس، وهو ما يهدّّد وجود الممرّّ بحدّّ ذاته، وقد ينسف كامل المبادرة 

قبل أن تبصر النور فعلياًً. 

تتقاطع  السياسة الإقليمية الأوسع حيث  الخليج، مركز ثقل في  المتوسّّط، شأنها شأن  تُُعدّّ منطقة  باختصار، 
ية حالياًً تجسيداًً  مصالح الشرق الأوسط مع شمال أفريقيا وأوروبا. ويمكن اعتبار إعادة الهيكلة الإقليمية الجار

مصغّّراًً للتحوّّلات الكبرى التي يشهدها العالم. 



نبذة عن

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُُــعنى  ربحيّّــة  غير  مســتقلّّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشرق  مجلــس 
يــة الدوحــة مقــرّّاًً لهــا. يُُجــري المجلــس بحوثــاًً بشــأن السياســات ويعقــد  السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطر
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة في السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
دور  المجلــس  ويــؤدّّي  يقيــا.  أفر وشــمال  الأوســط  الشرق  منطقــة  تواجههــا  التي  الاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
ــا  ــة للقضاي ــات إقليميّّ ــاقي العــالم، ويقــدّّم مقارب ــا وب يقي صلــة الوصــل بين منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفر
كــز بحــوث ومنظّّمــات تنمويــة في أرجــاء منطقــة الشرق الأوســط  والسياســات العالميــة ويؤسّّــس شراكات مــع مرا

يقيــا والعــالم. وشــمال أفر

يــه، روبــرت، داليــة، طــارق، وجين( علــى مســاهماتهم المبتكــرة  ّـفين )أندر يتوجّّــه المحــرّّران بالشــكر إلى جميــع المؤل�
يــر والــنشر،  ة لعمليــة التحر والقيّّمــة في هــذا الملــف. كمــا نعــرب عــن امتناننــا لمحمــد أبــو هــواش علــى إدارتــه المتــميّزز

فــكان دوره أساســيا لاســتكمال الملــف. 
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المحرّّران

الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشرق  مجلــس  في  مقيــم  غير  أول  زميــل  هــو  زبير  ح.  يحيـــى 
وبروفيســور في الدراســات الدوليــة والجغرافيــا السياســية في عــدد مــن الجامعــات وكليــات 
الأعمــال في فرنســا والولايــات المتحــدة والــصين، بالإضافــة إلى أوروبــا والشرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، وغيرهــا. وكان في العــام 2020 زمــيلًاً زائــراًً في مركــز بروكنجــز الدوحــة. وهــو متخصّّــص 
ــا وأمــن منطقــة المغرب-الســاحل، وسياســات القــوى العظمــى في  في سياســات شــمال أفريقي

ــا ومناطــق أخــرى. شــمال أفريقي

غالــب دالاي هــو زميــل أوّّل غير مقيــم في مركــز الشرق الأوســط للشــؤون الدوليــة وهــو أيضــاًً 
كســفورد.  يــخ في جامعــة أ زميــل مشــارك في تشــاتام هــاوس وباحــث دكتــوراه في كليــة التار
تركّـّـز بحــوث دالاي الحاليــة علــى الجهويــة والنظــام الإقليمــي والحوكمــة في الشرق الأوســط، 
يــخ أشــكال التدويــل في المرحلــة مــا بعــد  والسياســة التركيــة، والسياســة الخارجيــة التركيــة، وتار

الاســتعمار والامبراليــة.
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